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سل کرت 
مع الوثائق المصورة من کتب أهل الحق وکتب ابن تيمية 


ادلة شرعية علمية في الرد على ما افتراه ابن تيمية 
سل سرت 
مع الوثائق المصورة من کتب أهل الحق وکتب ابن تيمية 


إخواني القرّاء الأعرّاءء لیعلم أن الداعي لتألیف هذا الکتاب هو بیان الحقيقة 
التي خفیت على کثیر من الطالعین والقرّاء حقی من الشایخ» فظنوا بابن 
تيمية أنه من أهل السنة والجماعة؛ والواقع أن کتبه تشهد بأن فیها التشبیه 
والتجسیم. فمقصودنا إبراز حقيقة ما تشهد بذلك کتبه لا لغرض دنيوي 
لا جرد التشهیر به. رما من یمترض جاک بأن الذکور من فلت 
يقال له: احري بك أن تغار على دين الله وعلی عقيدة رسول الله. فلیکن 
احیاژك إلى الحق: القرءان والسنة والاجماع. 

فتحذیر السلمین من الشّر والفساد آمر لا بد منه» قال للا عون عن 
E‏ القاجر؟ اذْكْرُوهُ با فیه 5 يَعْرِفَهُ لكاي ا حوفت رس الله 
وحبيبه جمعنا هذا الكتاب في التحذیر منه وبيْنّا فساده كي يعرفه الناس. 


وینهون عن النکن والصلاة والسلام عل إمام التقین 9ئ محمد طه 


قال الّه تعال: «کنشم عذر مه آخرجث للگاس نمرون قرف کت 
عَن المنگر وَتُؤْمِبُونَ پا 4 وقال رسول الله کا «إنَّ الاس إا رو 
المنگر فَلَع یرو أَوْقَكَ أَنْ يَعْمَّهُمُ الله پعقاب» وقال قَلا: ومن سد شد 
إلى الگار» فالأحاديث في الامر بالعروف والنهي عن النکر كثيرة» وأقوال 
العلماء في ذلك مشهورة» وقد قال أبو علي الدقاق: «السَّاكِتٌ عن الق شَيْطَانٌ 
0 ای انين اه ال تن لات لی اکتتن 
للقرءان واحدیث حق واجب لا يجوز التقصیر فیه» ولئن کان من يغش 


المسلمين في دنياهم وفي طعامهم وشرابهم يحب التحذير منه» فبالأول من 


يغش ال مسلمین ببث العقائد الفاسدة والفتاوی التي ما آنزل الله بها من 
توا ۱ 

آما بعد: فالویل الویل لكل مکذب مضل أفاك آئیم» افتری على رب العالین 
فکان من الظالین الطاغین. 

ولو سالت: من هو؟ آقول: هو صاحب العقائد السوداء» هو الذي افتری عل 
العلماء روی أحاديث موضوعة فیها ذسبة القعود والجلوس الق الاحجام 
والأجرام کاواء وجاء بالتجسیم والتشبیه مدعي أنه أعلم العلماء» لا ورب 
الااموات والاحیاه کلامه بعید عن الق تعن الارض عن السماء ولو مدحه 
من مدح» فقد قدحه من قدح. 

فلأجل هذا أردنا تأليف کتاب يرد عليه وسمیناه ب « الرّد المُْفْحِم على ابْن 
نَيْميَةَ المُجَسّم » لما خضي على كثير من أهل السنة حاله» ورأينا مدحًا له من 


بعض من لم يقف على حقيقة أمره فأحببنا أن نبين الحق المبين» فالحق أحق 
أن يتبع» مع إرادنا لنکة نفيسة وفوائد جليلة تقر أعين أهل السنة والجماعة 


وثفرحهم وثقویهم في ال على أهل البدع المجسمة الشبهة فیأتی هذا الکتاب 
ناصرًا الاسلام وناصرًا هل السنة في الرد على شبهه الواهية. 
وقد قسَمث كتابي هذا إلى آبواب على السحو التالي: 

الباب الأول: قوله بالجسمیة 

الباب الغانی: زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت 

الباب الغالث: قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق الله تعالى 
الباب الرابع: قوله بنسبة الحد لذات الله تعالى 

الباب احامس: قوله بنسبة هة والکان :لله تعالی 

الباب السادس: قوله بالجلوس في حق الله تعالى 

الباب السابع: قوله بالانتقال وا حرکة والنزول في حق الله تعالى 
الباب الغامن: نفیه قوله بنسبة ات لذات الله تعالى 


الباب التاسع: قوله بنسبة الجهة والکان لله تعالى 


راجيا من اللہ تعالی أن يجعل هذا العمل في ميزان آعمالی» فهو وليّناء وإليه 


مآلناء وبه اعتصمنا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


كيف پُٹئی على من أضَلَّه اللّه؟ 


قد يسأل البعض: كيف آثنی بعض المحدثين والعلماء على عباد ضلوا 
فأضلواء كالسيوطي الذي وصف ابن تيمية بائه شيخ الإسلام وابن تيمية 
الحراني هو من هوء ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه وهو كما قال فيه 
المحدث الحافظ الفقيه وین الدين العراقي ابن شيخ الحفاظ زین الدين العراقي 
في كتابه الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية: «علمه أكبر من عقله)» وذكر 
أنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول 
وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها وتبعه على ذلك 
خلق من العوام وغبرهم فأسرع علماء عصره في الرد عليه وتبديعه» منهم 
الإمام الحافظ تقي الدين على ابن عبد الكافي السبكي قال في: «الدرة المضية في 
الرد على ابن تيمية» ما نصه: «أما بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في 
أصول العقائد» ونقض من دعائم الإسلام الأركان والعاقد» بعد أن كان 
مستترا بتبعية الكتاب والسنة» مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة» فخرج 
عن الإتباع إلى الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع وقال 


بما يقتضي الجسمیة والتركيب في الذات القدس, وأن الافتقار إلى الجزء-أي 


افتقار اللّه ال اوت لیس بمحال» وقال بحلول اموادث بذات الله تعالی» 
وأن القرء‌ان محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن وأنه يتكلم ویسکت 
ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام 
قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات فقال بحوادث لا أول شاه 
فأثبت الصفة القديمة حادثة والخلوق الحادث قديماء ولم يجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل» فلم يدخل في فرقة من الفرق 
العلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمة» ولا وقفت به مع أمة من الأمم 
همة» وكل ذلك وإن کان کفرا شنيعًا ما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في 
الفروع). 

وقد استتیب مرات وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كل مرّة حق حبس بفتوى 
من القضاة الأربعة الذين أحدهم شافعي والآخر مالک والآخر حنفي والآخر 
حنبلی وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه كما قال ابن شاكر الكتبي 
في عيون التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية» وأصدر الملك محمّد بن قلاوون 
منشورًا لیقراً على المنابر في مصر وف الشام للتحذير منه ومن أتباعه وقد قال 
الإمام تقي الدين الحصني في كتابه: (دفع شبه من شبه وتمردا: افصار كفره 
مجمعًا عليه أي ابن تيمية کافر بإجماع قضاة الإسلام في عصره. 


فبعد کل هذا؟ كيف یمدحه السيوطي وبعض من العلماء الأعلام؟؟؟ 
فالجواب عن ذلك أن ابن تيمية خفیت حقيقة آمره على بعض الحفاظ 
والعلماء الذين مدحوه وأثنوا عليه كالسيوطي وغيره» لوجود من کان يُثني 
عليه ويمدحه بين الناس قبل أن يطلعوا على كفرياته» ومنهم من كان 
يسمع عنه أنه كان مدافعًا عن السنة من غير معرفة التفاصیل» ولانه هو 
نفسه كان يُنكر أمام القضاة إذا وُوجة ببعض الكفريات» فإذا حل سبيله 
ورجع إلى أتباعه تكلم بينهم فيما أنكره أمام القضاة» ولذلك تكررت 
محاکماته کثیرا. 


ثم إن العبرة بالحكم الشرعي في القضایا والسائل على الشخص الذي 
ثبتت عليه وليست العبرة بمدح المداحين له» فهذا رأس المنافقين في المدينة 
النورة عبد الثّه بن ی سَلول خفي آمره عن رسول ال فلما مات مر 
له على الظاهر من حاله لأنه کان إذا واجهه الرسول بالکفریات التي تنسب 


إليه آنکرها فظته الرسول أنه على الاسلام» وبعدما صلى عليه نزلة الاية: 


«ولا صل ڪل أَحَد مَنْھُم مات بدا لا تم ڪل قرو إِنَّهُمْ مرو باد 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ» فأیقنا نا الرسول بعد نزول الاية بکفرهم فماذا 


يكون مدح السيوطي وغيره لابن تيمية أمام صلاة الرسول على ابن سلول!؟. 


تنبيه مهم: ان ابن تيمية ثبت عنه مثات الكفريات في شت المواضيع كما 
هي في كتبه إلى اليوم وهو لم يتراجع عنها لا أعلن بلسانه ولا كتب قبل 
موته في السجنء وأتباعه يقرونها ويدافعون عنها مع شهادة العلماء والحفاظ 
الكبار الذين عرفوا حقيقة آمره» وكذلك السلاطين والفقهاء والأئمة وقضاة 
المذاهب الأربعة الذين حكموا عليه بالكفر وا منع من العدریس والفتوى 
وبالسجن إلى أن يموت» وهؤلاء أكثر اطلاعًا على أمره وحقيقته من السيوطي. 
ولا تنس أن الذهبي مع كونه كان تلميدًا له» وكان مدحه مدحًا عظيمًا ولم 
يڪن قد اطلع على كل مسائله» فلما اطلع عليها ذمه ذمّا شديدًا بالغا كما 


تتمة في التأكيد على ما سبق وزيادة البیان: 

فإن قیل باق عددًا من ا لحفاظ أو المؤلفين أو الشایخ مدحوا ابن تيمية: 

فا ٰجواب عن ذلك: أن من مدحه لما أنه لم يڪن قد ثبت عنده حاله السيء 
أولم یطلعوا على آقواله أو بلغهم فيه الذم والدح ولم یقفوا على حقيقة آمره أو 
بلغهم ما هو خلاف ذلك فيه أو آنهم تراجعوا كما هو الحال في قضية ابن 
تيمية مع القضاة والائمة والحفاظ والامراء حیث کان لخوفه منهم ولتذبذبه 
وتلاعبه ینکر ما ينقل عنه من التجسیم وخرقه للاجماع في مسائل الطلاق 
والزيارة ثم ذا ترکوه ورجع إلى جماعته وأتباعه عاد إلى أقواله الشاذة» من هنا 
احتار في آمره بعض الکتاب والشایخ والمؤلفين» وکتبه موجودة بين آيدي 
ا حخاصة والعامة» ليست مخبأة كالماضي وهي مشحونة بما خالف الکتاب 
والسنة والاجماع وهي ضد عقيدة أهل السنة والجماعة وقد شذ وانحرف في 
كثير من القضایا والسائل التي لا عذر له فیها وبعد هذا فماذا ینفعه إن كان 
السيوطي مدحه لما خفي عليه حاله وقد ثبت أنه كان خالمًا للکتاب والسنة 


والإجماع فلا ينفعه مدح المادحين له لو بلغوا الالاف وهذا هو الحال والواقع 


فالدح فيه من لم یطلع على حقيقة عقیدته الفاسدة لا ینفعه عند الله ولا 
یغیر شیگا من حاله في الآخرة والعبرة بما عند الله فلا تغتر آخي القارئ 
النصف بثناء بعض الناس عليه وکتبه تنادي بخلاف عقيدة مثات اللایین 
من السلمین ولن يستطيع أحد من أتباع ابن تيمية الشبه الجسم أن یثبت 
على الحافظ ابن حجر العسقلاني أو على السيوطي أو على حافظ أو إمام أو 
فقيه محقق أنهم أثبتوا مقالات واعتقادات ابن تيمية من تشبيه أو تجسيم أو 
تضليل وتكفير للمتوسلين والمتبركين والمؤولين للمتشابهات من أهل السنة 
أو القضايا الأخرى التي خرق فيها الإجماع وكذب فيها النصوص ومع ذلك 
مدحوه عليها وأثنوا عليه لأجلها واعتبروه معذورًا مأجورًا في ذلك» هذا لن 
يستطيع أن يثبته أحد من الوهابية أتباع أئمة التشبيه والتجسيم على حفاظ 


وفقهاء أهل السنة والجماعة. 


ومن هنا خلاصة تزيل التساءلات والتحيّرات وتزيل الشبهات عن العلماء 


الأجلاء: 


- العلماء الأعلام عرف عنهم تحسین الظن وعدم التسرع في اکم. 

- العلماء الاجلاء لو ثبت عندهم مقالات ابن تيمية ومن على شاکلته لتغیر 
کلامهم فيهم ولالفوا الکتب في الرد علیهم كما هو حاصل لمن ظهر له حال 
البتدعة أهل الاهواء فرد وذم وآلف فیهم. 

- الاشاعرة والاتريدية على عقيدة حقة لیسوا مشبهة مجسمة فهم يكفرون 
الذي یصف الله بما لا يليق به کالتشبیه والتجسیم المؤدي إلى اتصاف الله 
بالعجز والاستعانة بمخلوقاته وهذا محال على الله فلا جرم أنه لا يليق بعالم 
سني محقق يَثْبّت عنده عن فلان تجسیم الله ولا يكفره. 

- في زمانهم لم يكن ا ال کزماننا فالتستر والداهنة کان آمرا شدید 
السهولة والکتاب كان القلیل من لم یطلع عليه ویعار أو ينسخ بالید. 

- لم يكن هناك دور طبع ولا مواقع تواصل ولم تكن الکتب منتشرة 
بحيث یصل إليها من يريد بسهولة. 

- اعتمدوا كثيرًا على الکتوب بخط اليد وكثيرًا ما يملي ولا يكون بخط 
الشیخ. 


- لم يكن عندهم مواصلات کایامنا بل كان معروفًا عندهم أن بعض 


الاسفار تستغرق آشهرا بل آکثر والعلماء لیسوا محصورین في بلد واحد بل 
هم في بلاد شتی فأنی یصل کل مقالات دا ای اک سات سوا کا 
هذا متعسر. 

- آهل البدع لم یکونوا منتشرین ولا مظهرین لانفسهم کظهورهم الیوم 
کانوا یعملون بالخفاءء الیوم شوکتهم قویت واقتربنا آکثر فاکثر من قیام 
الساعة وتزداد الفتن يومًا بعد يوم كما هو مشاهد با جس لطف الله بنا. 

- کان الاقبال على العلم آکثر من آیامنا فالناس تنغر بمن یظهر الطاعة 
والتقوی وا موف من اللہ وتجلهم ومن جاء من بلاد العرب» فلتقریب هذا في 
آذهانکم لو ذهبت في آیامنا إلى بنغلادش إلى مناطق السلمین وأنت أبيض 
یظهر آنك عري تبداً الناس بتقبیل يدك وإجلالك هناك یقولون: هذا من 
نسل رسول الله کل من شدة محبتهم للرسول فهکذا کان الناس كان حاطم 
مختلقًا فلا حجة لمن جاء اليوم ويدعي أن العلماء آثنوا علیهم قياسًا لزمانهم 


عل زماننا. 


- لم يثبت عن أحد من أهل السنة من مدح أهل البدع -لسبب الله أعلم 


به- أنه مدح هذا البدعي على مسألته التجسيمية هذه تحديدًا بل ترى مدحًا 


على حفظه على حسن آخلاقه حسب الظاهر له ولا تری مدحًا له عل مقالة 


من مقالات الکفر والضلال وهذا يؤكد کلامنا. 


- ابلیس لم يمت وأتباعه وأحبابه أحياء فالکذب والتحریف والتغيير في 
کتب العلماء آمر متوقع وحاصل فلیتنبه ولیتحر ولیتثبت عن كل کلام 


وکل مقال ولیحسن الظن في العلماء الذين نقلوا لنا الدين. 


فاعلم أن الحق أحق أن یتبع فنحن قوم لا نداهن ولا نوري ولا ندافع عن 
آناس خالفوا دیننه مسیرتنا اتباع أهل السنة فأهل السنة لا خافون في الله 
لومة لائم» آهل السنة یترفعون عن الذل أهل السنة أي الاشاعرة والاتريدية 
هم القوم الذين يحبهم اللہ وهم يحبون الله من أحب الله اتبعه واتبع رسوله 
الصطفی واتبع الصحابة واتبع الأئمة ونبذ وحدّر من نسب السوء إلى الله 


وا ی النبي محمد عليه افضل الصلاة کامثال ابن تيمية وابن القیم ومحمد بن 


عبد الوهاب وغیرهم من اتبع دين التشبیه والتجسیم وقد تكلمنا في فصلنا 
السابق وآزلدا الشبهات عنهم وأوضحنا المغشي عن عيون التمسکین بمدح 
العلماء لبعض أهل الاهواء لکن في هذا الفصل نبین حال من ظهر له 
ضلاطم ووصلت إليه أقوالهم وانکشفت فلم يبق عنده باب لیحسن الظن 
فيهم كأمثال الحافظ الجتهد تقي الدين السبكى فقد آلف في الرد على ابن 


تيمية كت عديدة منها: 


٣‏ الرد عل ابن تيمیة. 
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 
- النظر الحقق في الحلف بالطلاق العلق. 


- رفع الشقاق عن مسالة الطلاق. 


وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه خالف إجماع السلمین في الاصول والفروع 


فمنها تصریح ابن تيمية بنسبة ا حد إلى الله وقوله بفناء النار وقوله بحرمة 
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زيارة القبر الشریف حت قال بعض آتباعه «ماذا تریدون بهذه اجیفة» يعني 
النبي محمد والعیاذ بالله تعالی من الکفر الشنيع ومخالفاته الامة في مسائل 
الطلاق» زد على ما ذکرناه من العلماء من ناظر ابن تيمية كالقاضي كمال 
الدين بن الزملكاوي برسالتین واحدة في الطلاق والأخرى في مسألة الزيارة 
وكذا الفقيه الحدث علي بن محمد الباجي الشافعي ناظر ابن تيمية في أربعة 
عشر موضعًا وأفهمه وقد كفره العلامة علاء الدين البخاري الحنفي وكفر 
من يقول «شيخ الاسلام» عنه مع علمه بمقالاته الكفرية وهو مذكور في 
كتاب (الضوء اللامع للسخاوي» حتى قال تقي الدين الحصني فيه في كتابه: 
«دفع شبه من شبه وتمرد» قال: افصار ڪفره مجمعًا علیه» وکذا اهيتمي قال 
عنه: «عبد خذله الله واضله واعماه واصمه وأذله) وهذا حاله وحال سلفه 
وخلفه وکان الشیخ زين الدین بن رجب ا حنبلی من یعتقد کفر ابن تيمية 
وله عليه الرد وکان یقول باعل صوته: «معذور السبكي يعني في تکفیره) 
وا حاصل أنّ ابن تيمية وأتباعه من الغلاة في التشبیه والتجسيم والا زدراء 


بالبي و وبغض الشیخین وخالفاتهم الاصول والفروع يجب تحذير الناس 
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منهم والتنبه منهم فهم آشد خطرًا من اليهود والتصاری هم لبسوا لباس 
السلمین من عباءة وتعطر وإطالة الذقن وغیرها من عادات السلمین معلنین 
التجسیم فالعلماء توسعوا في الکلام عنهم من زمن السبكى حت زماننا هذا 
كالشيخ محمد بن مسكة بن العتیق اليعقوني الوريتاني الذي له کتاب اسمه: 
افتاوی ابن تيمية فی الیزان» وغیرهم من آهل السنة فکما قلت سابقًا أهل 
السنة آقویاء أذكياء فطناء ینکرون النکر ويأمرون بالعروف اتباعًا للقرءان 
فلا حجة لکم يا وهابية ويا مشبهة قولکم نحن من آهل السنة آنتم من 
جئتم بدین جدید وعقائد جديدة لا توافق ما کان عليه الرسول والصحابة 


والتابعین. 


والان نشرع في نقض آقوال ابن تيمية التي شد بها ما سبق ذکره بطریق 
الاجماع بالدلائل الواضحات» وهذا الکتاب وافی ببیان الستند الشرعي» 


وسيرى مطالع هذا الکتاب ذلك تفضيلاً إن شاء الله. 
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التتصویرات 
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الذرة المضيئة 
في الرد على ابن تيمية 


للامام الحافظ الفقيه امجتهد ابی الحسن 
تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي الكبير 


رضي الله عنه 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 
مكتبة الحقيقة 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-تركيا 
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الذرة المضيئة 
في الرد على ابن تيمية 
للامام الحافظ الفقیه احتهد ابی ا حسن تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي الکبیر 
رضي الله اتا 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
امد لله الذي أرسل رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون یریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الآ ان يتم نوره ولو كره 
الکافرون و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الذي نصر دينه بالجلاد والجدال وتكفل 
لأمته ان لا یزالوا على ا حق ظاهرین حن یقاتل آحرهم الدحال وعلی آله الطیبین 
في رضاه بالسابقین الاولین من الهاحرین والانصار وسلم تسلیما کثیرا. 


(') بقي على قضاء الشام الى ان ضعف وتعلل فاناب عنه ولده التاج وانتقل الى القاهرة وتوفي هناك بعد عشرین 
یوما سنة ۷٥٢‏ ه. ودفن بسعید السعداء 


فان متلقي الاصول عنه وفاهم ذلك منه هم الاقلون والداعي اليه من 
أضحابة هم الارذلون واذا حوققوا في ذلك انکروه وفروا منه كما یفرون من 
المكروه» ونبهاء اصحابه ومتدينوهم لا يظهر هم الآ بحرد التبعية للكتاب والسنة 
والوقوف عند ما دلت عليه من غير زيادة ولا تشبيه ولا تمثيل. 
وأما ما أحدثه في الفروع فأمر قد عمت به البلوى وهو الافتاء في تعليق 
الطلاق على وجه اليمين بالكفارة عند الحنث وقد استروح العامة الى قوله وتسارعوا 
اليه وحفت علیهم احکام الطلاق وتعدى الى القول بأن الثلاث لا تقع بحموعة اذا ۱ 
أرسلها الزوج على الزوجة وكتب في المسألتين كراريس مطولة ومختصرة أتى فيها 
بالعجب العجاب وفتح من الباطل كل باب وكان الله تعالى قد وفق لبيان خطإه 
وتھافت قوله ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم واجماع الامة. 
وقد عرف ذلك خواص العلماء ومن يفهم من عوام الفقھاء ثم بلغي انه بث 
۱ دعاته في أقطار الارض لنشر دعوته الخبيثة وأضل بذلك جماعة من العوام ومن 
العرب والفلاحین وأهل البلاد البرانية ولبس علیهم مسألة اليمين بالطلاق حى | 
آوهمهم دخوغا في قوله تعالى لا يُوَاحذكُمْ لله بلّفو في انم * البقرة: ۲۲۵ 
و کذلك في قوله تعال (قذ قَرَضَّ الله لَكُمْ تحلة نکم * التحريم: ۲) فعسر عليهم 
ا حواب وقالوا هذا کتاب الله سبحانه وبقي في قلوهم شبه من قوله حي ذاکرن 
بذلك بعض ا مشایخ من جمع علما وعملا وبلغ من القامات الفاحرة الوصلة الى 
الآحرة أملا ورأيته متطلعا الى ا حواب عن هذه الشبهة وبیان ا حق في هذه السألة 
على وحه مختصر یفهمه من لم يمارس کتب الفقه ولا ناظر في ال حجدل فکتبت هذه 
الاوراق على وجه ينتفع به من نور الله قلبه وأحب لزوم ا حماعة و کره تبعية من شذ 
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تصنیف : الإمّام الحجّة النقيه الزامد 
ان کے ا تحص ال شاف تی 
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۳۷۳۳ 
أحذها فاضي القضاة بدر الدین بن جماصا''' وكتب عايها: (القالل بهده 


امقالة ضال مبتدع) ووافقه على ذلك الحسشي ران اناد 
8۔ نم کنب کتابا!'' إلى دمشق .ما يعتمده نالب السلطنة لي آمره. 
وقی یوم الجمعة عاشر شهر شعبان حضر کتاب السلطان إلى نائب البلد 
وأمره أن يقرأ على السدة في يوم ا لحمعة فقريء وکان قاری الکتاب بدر 
الدين بن الأعزازي الموقع والبلغ ابن النجيبي الوذن. 
ومضمون الكتاب بعد البسملة: 

1 ۔ ۲ ON‏ 
ادام الله تعالى نعمه ... ونوضح! " لخلمه الکریم ورود مكاتبته الي 
جهزها بسبب ابن تيمية. فوقفنا علیها؛ وعلمنا مضمونها قي أمر الذکور 
وإقدامه على الفتوی بعد تکریر الراسیم الشريفة عنعه» حسب ما حکم به 
القضاة رای د العلماء("» وعقدنا بهذا الْسیب بحلسا بين آیدینا الشريفة 

(۱) ان ط: فصار کفره مجمعا. 

(۲) في ج: ثم کتب کتابه. 

(۲) في ج: وتوضح. 

(4) في ط: وأکابر. 

)٥(‏ في ب: بين القضاة والعلماء وی ج: في سجن المذ کور. 
سنة 578 ه بحماة. قال عنه الذهي: « قاضي القضاة شيخ الاسلام اخطیب المفسرء له تعاليق في 
الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك. وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد 
وتصوف وأوصاف حميدة وأحكام محمودة ... وهو أشنري فاضل » أ.ه. اشتغل في علوم كثيرة 
وصنف فی كثير منهاء آفتی قدیعا وعرضت فواء على النووي فاستحسن ما آحاب به. قلت: من 
مصنفانه الطبرعة (إيضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل) طبعته مکتبة دار السلام بالقاهرة 
وهو يرد على الشبهة واحسمة في عصره این تيمية وأتباعه). 

توفى ڪه سنة ۷۳۳ھ بالقاهرة ودفن قريبا من الشافعي. 
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۵۳۵ 


نابلس فأنکر فقامت عليه اليينة یما قاله (۱۷۲ /ب) فأدب وحمل على جل ثم 
أعيدوا في السجن. 

ولا كان يوم الأربعاء أحضر ابن قيم الجوزية إلى مجلس مس الدين 
المالكي وادعوا عليه وأرادوا"“ ضرب عنقه. فما كان جوابه إلا أن قال: أن 
القاضي الحنبلي حکم بحقن دمي وبإسلامي وقبول توبي. فأعيد إلى الحبس”" 
إلى أن أحضر الحنبلي فأخبر با قاله فأحضر وعزر وضرب بالدرة وأ ركب 
حماراً وطيف به في البلد والصالحية وردوه إلى الحبس ولم يزل هذا في أتباعه. 

وحضر شخص إلى دمشق يقال له أحمد الظاهري وكان قد حفظ 
باب" التشابه وأحاديثه فكان يسردها على العوام وآحاد الناس من الفقهاء 
فعظمه أتباع ابن تيمية وأكرموه. ثم إنه توجه إلى القاهرة فشرع یسرد 
الآيات والأحاديث فعلم به الإمام العلامة الشيخ سراج الدين البلقيي فطلبه 
وأعلم به برقوق فأحذوه وقيدوه. وكانوا يضربونه بالسياط أول النهار ثم 
يستعملونه في العمارة فإذا كان آخر النهار أعادوا عليه الضرب. ثم بلغي أن 


والحاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم والازدراء بالبي ع 
(0 في ط: المالكي وأرادوا. 

(۲) في ب: السحن. 

(۳ ف ب-ج-ط: آیات. 

)٤(‏ في ب: معذور السبكي في تكفيره. 


اس 
لور 
و 
یگ 
و ی 5 

]1 // هو 
املرئت اع 
.)و ات 
مس لی نت رین رر شن وی 
الجزر الاسع 


زرفل 


بتبروت 


۳۹ 
مائلا مع العلاء وان من أظہر لناكلاماً بقتضی الکفر لا نقره عليه ؛ وکان من 

جملة كلام العلاء الانكار على من »تقد الوحدة المطلقة ومن ججلة کلام المالكى 
أتم ماتعر فون الوحدة المطلقة » مم استشاط غضماً وصاح بأعلى 
صوته أنت معزول ولو لم يعزلك السلطان یمنی لتضمن لتضمن ذلك کفره‌عنده بل قبل 
أنه قال له صر ما ؟ مرت كيف يعذر من يقول بالوحدةالمطلقة وهی كفر شنيع 
واستمر صح وأقم بالله أن السلطان إن 4 7 بعزله من القضاء بارجن ن مصر 
فأشير على البساطی عفارقة اجلس إخاداً لفتنة وبا السلطان ذلك فأمر باحضار 
القضاة عنه حضروا فسئلواع. نجاس العلاء فصه کاتب ااسروهو گن حضرا جلس 
الاو ل حضر نیم ودار بین شیخنا والبساطی فى ذلك بعضكلام فتبر أالبساطى من 
مقالة ابن عر لى وکفر من «متقدها وصوب شيخنا راف فسأل الساطان شہخنا 
حینگذ ماذا جب عليه وه لتكفير العلاء له مقبولو ماذا بستحق‌العزلآوالتءزیر 
فقال‌شیخنالا ب عليهشىء لعد اعترافه اوقم و هذا القدر كاف منهوا تم صل الجلس 
وأرسلالساطان بترضی‌العلاء و بسألهفی تر كالسفرفألى فسلم له حاله وقال شەل ماأراد 
و قال‌انه قالللسلطان|نا لاأق فىهذه ال )لكالا بشروط ثلاث عزل البساطی ونفی 
خليفةيءنى نز یل بيت المقدس وابطالمکس قطيا.و بلغناأنهخرجمن القاهرةغضباإما 
فىهذه الواقعة أوغيرهالدمياط ليسافر منها ذبرزاابرها نالا بنامی والقاياتى والو نی 
وکاہم ممن أخذ عنه اليها <تى رجه‌وا به وكان قبل دسير فى السنه مینها وصل 
اليه باشارته من صاحب كلبرجا المشار اليما ثلاثة لاف شاش أو أ کثرفرق‌منها 
الما على الطلبة الملازمين له من جلتہا مائة للصدر بن العجمى ليوف بها دينه 
و تعفف بعط رم المحبى عن الاخذ بل فرق ماعينه العلاء له منها وهو ثلاثون 
شاشاً على الفقراء وامة: متنم العلاء من إعطاء بءض طلبته كالسفعلى مع مم‌طلمه م نه بنفسه 
7 پا امه منہا ا وعمل ولمة الطلبةق بستان ا عاق سيد 
دیناراء 2 بعد ذلك سنه ارام وثلاثينأوقبابا حول‌ال دمشق فقطنہا وصنف 
رسالته فاضحة اللحدین بينفيهازيفا بنعر بی وقر أهاعليه شیخناالعلاءانقلقشندی 
هناك فى شعبان سنة أربعو ثلائین ثم البلاطنسى وآخرون وكذا اتفقت له حوادث 
بدمشق منها أنه كان يس أل عن مقالات التقی بن تيمية التى افرد بها فيجيب با 
بظپر له من‌اطا فيها وينفر عنهقلبه الى أن استحک مره عنده فصرح بتبديعه 
ثم تکفیره نم صار یصرح فى مجلسه بآن 

2 35591۳01113 واشةبر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس إن ناهر الدین 
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ات الإا حر شما سب الین بن مرا تی کل 


( ۹۷-۹۰۹ ه) 


7 2ئ 


لاطباعد وآلنتروالتوزع 
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الفیاو ی المحدبئية io‏ 
سس ا ا 


فاجاب بٹرل : mega‏ ,بذاك صرح 
الائمة الذین بیٌنوا فساد آحواله و کذپ آقراله: ومن آراد ذلك فعلیه بمطالعة کلام الامام 
المجتهد[ 1/۵۳] المتفق على |مامته وجلالته وبلرغه مرتبة الاجنهاد آبي الحسن السبكي 
وولده الثاج والشیخ الامام العز بن جماعة وأهل عصرهم وغیرهم من الشافعية والمالكية 
والحنفية؛ ولم یقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما ياتي. 

والحاصل ان لا قام لکلامه وزن بل يُرْمَى في کل وُغر وحَزّنء ويعتفد فيه أنه مبتدع 
ضال [ومضل ٩۱]‏ جاهل غالٍ عامله الله بعدله» [واجارنا]''' من مثل طريقته وعقبدته وفعله 
سو 

وحاصل ما آشیر إليه في السؤال أنه قال في بعض کلامه: إن في كتب الصوفیة ما هو 
مبني على أصول الفلاسفة المخالفين لدين المسلمين فيتلقى ذلك بالقبول مَنْ يطالع فيها من 
غير أن يعرف حقيقتهاء كدعوى أحدهم أنه مُطْلِعٌ على اللوح المحفوظ؛ فإنه عند الفلاسفة 
کابن سينا وأتباعه النفس [الفلکیة] ٠‏ ويزعم أن نفوس البشر تتصل بالنفس الفلکیة أو 
بالعقل الفعال يقظة أو مناماً» وهم يدّعون أن ما يحصل من المكاشفة يقظة أو مناماً هو 
بسبب اتصالها بالنفمس الفلكيّة عندهم» وهي سبب حدوث الحوادث في العالم فاذا اتصلت 
بها نفس البشر استنقش فیها ما كان في النفس الفلكية» وهذه الأمور لم یذکرها قدماء 
الفلاسفة وإنما ذكرها ابن سيناء ومن یتلمّی عنه؛ ویوجد من ذلك في بعض كلام أبي 
حامد » وکلام این عربي؛ وابن سبعين وأمثال هؤلاء تکلموا في التصوف. والحقيقة على 
قاعدة الفلاسفة لا على أصول المسلمین ولقد خرجوا بذلك إلى الالحاد کالحاد 
[الشیعة]گء والاسماعیلیة» والقرامطت [و]!'' الباطنيّة؛ بخلاف عبّاد أل السنة والحدیث 
ومتصوفتهم. كالفُضَيل وسائر رجال الرسالة» وهؤلاء أعظم الناس إنكاراً لطرق مَنْ هم 
خْيرٌ من الفلاسفة کالمعتزلة [والکرامیة]”' فکیف بالفلاسفة» وأهل التصوف ثلائة أصنافٍ: 
)١(‏ غير موجودة في الاصل. 
( في الاصل: إجازنا. 
(۴ في الأصل: الملكية. 
٤(‏ في الاصل: الشيعية. 
)2( غير موجودة في الاصل . 
٦(‏ في الأصل : والكلابية. 
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الباب الأول 


قوله با جسمية 


آما قوله بالجسمیة في حق الله تعالی فقد ذکر ذلك في کتابه الوافقة و نصه: 
اوکذلك قوله فلَیْسَ گیڈلہ۔ ىء وَهوَآلسّمِيمُ آلْبَصِيرُ)» وقوله هَل تفه 
لر سم وضو ذلك فانه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه بل ولا 
على نفي ما یسمیه آهل الاصطلاح جسمًا بوجه من الوجوه) اھ 

وقال في المنهاج ما نصه: «وقد یراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم 
به الصفات والله تعالى پُری في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس 
عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم؛ فان أراد بقوله: ليس بجسم 
هذا العنی قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت 


بصحيح النقول وصريح المعقول» وأنت لم ثُقم دلیلاً على نفيه) اه 


وقال فق کتابه بیان تلبیس اللهمية ما نصه: «ولیس فی کتاب الله ولا سنة 


رسوله ولا قول آحد من سلف الامة وأئمتھا أنه لیس بجسم؛ وأن صفاته 
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ليست أجسامًا وأعراضًاء فنفي العاني الخابتة بالشرع والعقل بنفي آلفاظ لم 


ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال) اھ 


قلت: ويحفي في تبرئة أثمة الحديث ما نقله الامام آبو الفضل عبد الواحد 
بن عبد العزیز البغدادي التميمي رئيس ا نابلة ببغداد وابن رئیسها عن 
الامام أحمد بن حنبل قال: «وآنکر أ مد على من یقول بالجسم وقال: إن 
الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي 
طول وعرض وسملي وترکیب وصورة وتألیف واللّه تعالی خارج عن ذلك 
کله» فلم بجز أن يُسمى جسمًا لخروجه عن معنی الجسمیةہ ولم يجئ في 


الشريعة ذلك فبطل» اه ونقله الحافظ البيهقى عنه في مناقب أحمد وغيره. 


وهذا الذي صرح به أحمد من تنزيهه الله عن هذه الأشياء الستة هو ما قال به 
الأشاعرة والماتريدية وهم أهل السنة الموافقون لأحمد وغيره من السلف في 
أصول العتقد» فليعلم الفاهم أن نف الجسم عن الله جاء به السلف؛ فظهر 


أن ما ادعاه ابن تيمية أن السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن اللہ غير 


35 


صحیح» فينبغي استحضار ما قاله أحمد فانه ینفع في نفي تمویه ابن تيمية 


وغيره من یدعون السلفية وا حدیث. 


وهذا البيهقي من رؤوس آهل الحدیث یقول في کتاب الاسماء والصفات في 
باب ما جاء فی العرش والكرسي عقب إیرادہ حديث: تروق ما وہ الي 
وق ما نصه: «والذي روي في ءاخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان 
عن الله تعالى» وأن العبد أينما کان في القرب والبعد من اللہ تعالى سواء وأنه 


الظاهر فيصح إدراكه بالادلة والباطن فلا يصح كونه في مكان» واستدل 


بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول الدبي كي «أَنْتَ الاهر فلس قَوْقَكَ 
کی وَأَنْتَ الباط لیس دُونَكَ گی ڈا » وإذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه 
شىء لم يكن في مکان) اھ 

وقال الإمام الأشعري في كتاب النوادر: (من اعتقد أن الله جسم فهو غير 


عارف بربه» واه کافر به) اه 
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وقال الفقیه التکلم ابن العلم القرشي في کتابه نجم الهتدي ما نصه: «والذي 
َعبْةُ جسمًا على عرش کبیر وجعل جسمه كقبر أبي قبیس سبعة آشبار بشبره 
كما حكى عن هشام الرافضي أو کلامّا ءاخر تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم فقد عبد غير الله فهو کافی وقال إن قسمًا من القائلين بالتحیز بالجهة 
أطلقوا الجسمية ومنعوا التأليف والتركيب وقالوا: اعنیت بکونه جسمًا 
وجوده وهؤلاء کفروا». ثم قال: «قال الامام آبو سعيد المتولي في كتاب غنية 
القبول في علم الأصول: إن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد 
التأليف» قلنا: هذه التسمية في اللغة ليس كما ذكرتم وهي مُنبئة عن 
المستحيل فلِمَ أطلقتم ذلك من غير ورود سمع» وما الفصل بينكم وبين من 
يسميه جسدًا ويريد به الوجود وان کان يخالف مقتضى اللغة. قال أبو سعيد 
رحمه الله: فان قيل أليس يسمى نفسًا؟ قلنا: اتبعنا فيه السمع وهو قوله 
سبحانه:إتَعْلَمُ ما فى کفیی ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ » ولم يرد السمغ 
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التتصویرات 


قیل 


رن 
کے موی 


7 رش 2 اب 
بل جميّه 


۱ اكلام 
جقَينَ 
بت ہے ده 7و ھت 4 و مي 
ریھک ات اما تماق 


رل 


و رو نی 4 2 
القتاهرة 
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قال الجسم ابن تيمية 


| 


۱۹۸ 
احد. فإذا قيل: 8 ولم يكن له كفوا أحد) لم يكن هذا نفيًا لمكافاة الرب إلا عمن لا وجود 
له ولم يكن فی الموجودات ما آخبر عنه بهذا الخطاب أئة ليس كفا لر کے ےہ 

وكذلك قوله: « ولا أُشرك برتی أَحَدَا 4 (الكهف: ۰۸۳۸ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فإنه 
انا لم كن الاحد الا ما لا بشني وكل مخلوق وجسم منقسم؛ لم يكن فى المخلوق ما 
یدخل فی مسمی آحد» فیکون التقدیر: ولا آشرك به ما لم یوجد ولا يشرك بربه ما لا 
یوجد. ۳ 

وإذا كان المراد النفى العام» وأن کل موجود من الإنس والجن یدخل فى مسمی أحدء 
ویقال: إنه آحد الرجلین. ویقال للانٹی : إحدی المرأتین» ویقال للمرأة: واحدة وللرجل: 
واحد ووحلید - علم ان اللغة التی نز بها القرآن لفظ الواحد والاحد فيها يتناول 
الموصوفات. بل یتناول الجسم الحامل للأعراض» ولم يعرف آنهم آرادوا بهذا اللفظ ما لم 
یوصف أصلاء بل ولا عرف منهم آنهم لا یستعملونه الا فى غير الجسم؛ بل لیس فى کلامهم 
ما یبین استعمالهم له فى غير ما يسميه هژلاء جسمّاء فکیف یقال: لا يدل الا على نقیض 
ذلك» ولم یعرف استعماله إلا فى النقیض - الذی آخرجوه منه - الوجودی» دون النقيض الذی 
خصوه به وهو العدمى؟ وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا؟ . 

لفظ الصمد: 

وكذلك اسمه «الصمد» ليس فى قول الصحابة: (إنه الذى لا جوف له» ما يدل على أنه 
لیس بموصوف بالصفات. بل هو على إثبات الصفات أدل منه على نفيها من وجوه مبسوطة 
فى غير هذا الموضع. 


وأما احتجاجهم بقولهم: «الأجسام متمائلة؟ فهذا - إن كان حمًا ‏ فهو تمائل يُعلم بالعقلء 
ليس فيه أن اللغة التى نزل بها القرآن تطلق لفظ «المثل» على كل جسمء ولا أن اللغة التى نزل 
بها القرآن تقول: إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر والكواكب مثل الجبال» والجبال 
مثل البحارء والبحار مثل التراب؛ والتراب مثل الهواء» والهواء مثل الماء» والماء مثل النار؛ 
واتار مغل الس والشسين مل الراسان؟ والإنسان مثل الفرس والحمار؛ والفرس والحمار 
مثل السفرجل والرمان. والژمان مثل الذهب والفضت والذهب والفضة مثل الخبز واللحم؛ 
ولا فى اللغة التی نزل بها القرآن أن كل شیئین اشتركا فی المقدارية بحیث یکون کل منهما له 
قدر من الاقدار کالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أنه إذا کان کل منهما بحيث 


2 
94 کی ا نے ا 2 
ف هص‌کلام الشمعة وا لقدر 


۶ 9 
4 کل و 0 کے 7 
8۴ اليس تفي الد لوجر | 3 
رتیه لحرن النْمَضفی هی 
المتَوفينة ۷۹۸ھ - 


حت ء سے سے KD‏ 
ناجیہ دع ایا امه 


جر ہکا ترص 
ل 


دارلکب للم 


بے روت ۔لسصسسمان 


41 


قال الجسم ابن تيمية 
قوله ليس بجسم لفظ الجسم فيه إجمال قد يراد به المركب الذي كات أجزاؤه 
مقرقة» فجمعت» أو ما يقبل التفريق والانفصال أو الع رکب من مادة وصورة أو 
الم رکب من الا جزاء المفردة التي تسمی الجواهر الفردق واللّه تعالی منزه عن ذلك 
كله . 

أوكآن متفرقل!") فاجتمع أو أن یقبل التفریق والتجزئة التي هي مفارقة بعض 
الّشرےء بخضا رلا عنه, او غير ذلك من الترکیب الممتنم عليه 


وما اللفظ فبدعة نفیاً واثبات تلوس فل الکتاب ولا الستة ولا كول آخد مر 
سلف الأمة وائمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالی لا نفیاً ولا اثبات 
وكذلك لفظ الجوهر والمتحیز ونحو ذلك من الالفاظ التي تنازع أهل الکلام 
المحدث فیها نفياً واباته وان قال: كل ما يشار إليه وبری وترفع إليه الايدي فإنه لا 
یکون الا جسما مرکبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. قیل له: هذا محل 
نزاع فاکٹر العقلاء ینفون ذلك وأنت لم تذ کر على ذلك دلیلاً وهذا منتهی نظر النفاة . 


فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات ویقوم به الکلام والارادة والافعال وما 
يمكن رژیته بالابصار لا يكون الا جسما مرکبا من الجواهر الفردة أو من المادة 
ولصورة وما يذ کرونه من العبارة فإلى هذا یعود. وقد تنوعت طرق اهل ال ثبات في 
لرد عليهم» فمنهم من سلم لهم أنه یقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغیرها ولا 
یگون !لا جسماء ونازعهم فیما, يقوم به من الصفات التي لا یتعلق منها شيء 
بالمشيثة والقدرة» ومنهم من نازعهم في هذا وهذا وقال بل لا یکون هذا جسماً ولا 
کا ما ومنهم من سلم لهم أنه جسم ونازعهم في کون القدیم لیس بجسم؛ 
وحقيقة الامر أن لفظ الجسم فيه منازعات لفظية ومعنویة؛ والمنازعات اللفظية غير 
معتبة 9 المعاني العقلية وأما المنازعات المعنویة فمٹل تنازع الناس فیما يشار إليه 
إشارة حسية؛ هل يجب أن يكون مرکبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة او لا 
یحپپواحد منهما. 


)١(‏ فرل ار كان متفرقا إلى قم له وانفصاله عه الذي يظهر أنه مگرر مع ما فبله وحرر گتبه مصححه. 


0۹ 
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وراد و لن ردو مر زد 
کم الب هد لِطبَاعَة الصیحن این 
الأمّاَة العحامّة 


اح لم عند کک زب 


(ت ۸ ۸۷) 


4 رزیل 
سب تأليف الاب - الما الاستوله ‏ الجهّة - 
د سے 


د .ی رمد یں ےک ری 


6 هه ی 
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قال الجسم ابن تيمية 

في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضاء وصفة حيث کان. فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيه» إذا فهم 
المعنى المراد بذلكء لکن أي محذور في ذلك ۰ ۳۳570۳ 


1 


قالوا: وکذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به. قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث کل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وکل صفة قائمة به 
وهو العرض. والدلیل المذکور على ذلك دلیل فاسد وهو أصل 
«علم الکلام» الذي اتفق السلف والائمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الکلام ۳۹ هذا الدلیل فی موضعه - قالوا: فلا معنی 
لانکار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
حجة مبتدعة آنکرها السلف والائمة» لاجل دعوی من ادع" 

من آهلها آنها أصل الدین» الذي لایعلم الدین الا به» فإنما هو 
أصل الدين الذي ابتدعوهء كما قال تعالى: ط أ لهمت سک وا 


)١(‏ أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


۳۷۳ 
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لا يدل العقل 
علی حدوث 
کل موصوف 
نائم سے 
وکل صفة 


قائمة به 


كي 
o 1‏ 
۱ 


كتاب اعتقادا لاماه ۱ 


۶ سےا ۷( يا 
اح OO‏ 
رت 

2 ® مک 7 با چ 


وس 1 
لها هر 
ریخ ده 


تالیف 
أبو لفضل عبد الواحد بن عبد العزيزين الحارث التميمي 
ولد سنه ٣٤۳ھ‏ وتوفي سنة ۰ھ 


حققه وخرح أحاديثه 


آبو مصعب طلعت بن فؤاد الخلواني 


ا ےا 


کتاب اعتقاد الامام أحمد بن حنبل یلته 
ڪڪ ا ا 


7( 
د كنفس العباد التي هي متحر که متصعده متردده في 
آبدانهم بل هي صفة له في ذاتەء خالف بها النفوس المنفوسة 
المجعولت وفارق الأموات وحكى في تفسيره عن این عباس 
7 قوله ‏ تعالی -: « تلم ما تقیی ولا آملر ما ف تنک . 

قال: تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في 
نفسك الملكوتيةء إنك أنت علام الغبررب . 08550155018 


الشریعة ذلك» فبطل. [ق٥٥]]‏ 
وکان. يذهب الى أن الله ب تاا - پُری في الاخرة 
بالأبصار وقرأ: ”9 وجوه یو مر( إل ی 677 ولو لم 


(«) سورة الأنعام» الایة : 1 

(۲) سورة طه» الاية: ۱ 

۰۱۱۲ سورة المائدة» الاية:‎ ٣ 
.۲۳ ۰۲۲ وله القيامة» الایتان:‎ 


سب م١‏ 
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سے 5 3 7 سم 4 5-2 5 ۵ ی م2 
د ماما یا زط ای ہک رر س بن او ے هی 
س1 
ان 


لوق ۶۵۸ 


4 هو تعاس نس زره 
ِ خر 5 71 سے 
الج ادا رت جد حدر 


2-1 ا مء“ 
مرک الما م ے رار کا تالا فی 


التاشیر 
ل 
بَئْروت. لجنان 
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خا سیا حسياكاثة امام خی عد سے آرخنین وغلظا کل ارم مین 
خمسمائة غام ثم قال ی . والذي نفس محمد بیده لو آنکم دلیتم أحندكم 
بحبل إلى الارض السابعة لهبط على الله تبارك وتعالی » ثم قرأ رسول الله لا 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ») قلت : هذه الرواية فيي مسيرة خمسمائة 
عام اشتهرت فیما بين الناس » وروینا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله 
مثلها » ویحتمل أن یختلف ذلك باختلاف قوة السیر وضعفه » وخفته وثقله ء 
فیکون يسير القوی آقل . ویسیر الضعیف أكثر . واث أعلم 1۳5555 


۰ مکان . وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع م ولا ثبت 
سماعه من أبي هريرة » وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه 
مرفوعا . 


آخبرناه آبو عبد الله الحافظ وأبو سعید بن آبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب ثنا آحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن آبي ذر 
قال : قال رسول الله ية « ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة ) وغلظ 
السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة » وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها 
مسيرة خمسمائة سنة » والأرضين مثل ذلك » وما بين السماء السابعة إلى العرش 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» :۲ و لج مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم فی «صحیحه»: ۸ : ۷۹ : کتاب الدعاء والذکر والاستغفار والتوبة : باب ما 


۱: 
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شررکتبالمام الأعظم رنه تعن ناقيد من الفته الأكبر 
والفقه لبط والوصية ال عم وحن 
تألیت ۱ 
العلامة القاضىكال الر زا الباضی ا نف ی جه انه تعالى ۱١۱ھ‏ 


عم تصرصه وعلى. علي وضبطہ کم الزت والؤلف 
ال وف عبدا ل نرق الغافعي جه الله الإمام الكوشرى رجه الله تال 
الرس بكي أصوا ل الرس بالجابعة الا رة كل الئيغة الإسلابية یر ان نی اب 


زمزم تن 


49 


— و 4 ۲ سے 


النووى » و لیهآشار بترتيب التخر یج على أنه يدعى من أعلى لامن أسفل . 

ا حامسة : آنها كانت أحمية لا نقدر أن تفصح عا فى ضميرها من اعتقاد التوحید 
بالعبارة فتعرف بالاشارة أن معبودها إله السیا » فانهم کانوا بسمون اللہ إله السیاء كا دل. 
السؤال والا كتفاء بتلك الإشارة كا فى الکفایة لنور الدین البخاری . 

وإليه آشار بيان کونها أمة سوداء » وسژال اارجل عن الأجزاء » وفرع عليه يبيان 
حك ا حالفة فيه » نشبيداً لقواعد. اتتز به » وتنيم) على استازام نسبة النقص فى القول 
بالتحیز والنشبيه . 

فقال فيه ( فن قال لا أعرف ری آفی السیاء أم فى الازض فه وکافر ) لکونه قائلا 
باختصاص الباری مجهة وحبز وکل ماهو مختص بالجهة والميز فإنه محتاج مخدث بالضرورة 
فهو قول بالنقص الصریج فی حقه تمالی ( كذا من قال إنه على المرش ولا آدری المرش 
أفى السهاء أم فى الأرض ) لاستازامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والیز والنقص الصر بح 
فى شأنه سپا فى القول بالكون فى الأرض وننی الما عنه تعالى بل ننی ذات الاله الہ 
عن التحبز ومشابہة الأڈیاء [ وفيه إشارات : 

الأولى ] : أن القائل بالجسمية والجهة منکر وجود موجود سوى الأشياء التى يمكن 
الإشارة إلييا حساء فنهم منکرون لذات الإله المنزه.عن ذلك » فلزمهم الكفر لا . 

[ وإليه آشار بالحکم بالكفر ] مخلاف العتزلة ومن يحذو حذوم فى إنکار الصفات 
فانهم يثبتون موجوداً وراء هذه الأشياء القی بشار الما حا إلا اچ مخاافون فی صفاته کا 
ذکرہ الإمام الرازى فى کتاب التقديس . 

[ الثانية : ! كفار من أطاق التشبيه والتحيز » و إليه أشار بالك الذ كور لمن أطلقه 
واختار 1 

7 کا نی شرح الإرشاد لأنى قاسم الأنصارى » وفی الخلاصة أن الشب ذا قال له 
تمالی بد ورجل کا للعباد فھوکافر . 
[الثالثة : عدم کفار] من قال هو جسم | متحيز ] لا كالأجسام [ التحبزة “> 


)۱ ماين الحواصر ساقط من نسخة الدار ذا» رقم ۲۲۶ . 


50 


الإمام امه القاطي ا متام الک الم الريب 


زازب زا زیی ربک اهب ران اه 


قرشي اضر الشافي 
(1۰- ۷۲۵ ) 
یع از مم 
ر ی ضس فا | مارا رب مخ ولف 
ممه رعش عليه 
بلا لت ها مالسا 
ابحو الا 
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وکل ذلكَ محالٌ عقلاً وکفڑ شرعاً ؛ أنَا محالٌ عقلاً : فلمّا تقام أنَّ 
الجسمیة يلزم منها التركيبُ » والترکیبّ یلزمٌ منة الحدوث » والحدوثٌ 
على الله تعالیٰ محال . 

اما كفرٌ شرعاً : فلأنُّ قد تقرَرَ أنَّ الله تعالیٰ لِيسّ بجسم ۰ وقد ثبت بالدلیل 
العقل استحالة الجسمية عليه" . 


ولم يُشاركُهُم في هلذا الاعتقاد إلا بعض اليهود لعنَهُمْ ال 


ککفر النصارئ في إطلاق لفظ 


(۱) انظر( ۲:١‏ . 
(۲) انظر (۲۰۳-۲۰۱/۱) . 
(۳) انظر « نهاية المرام ۶( ص٤۹٥‏ ) . 
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1١ 
۷ 
۱ 


وأمًا القسم الذينَ نفُوًا الجسميّة وقالوا : لا نقول بالمماسّة ولا بالملاقاة ؛ 
لأنْ ذلك لا يكون إلا بواسطة الجسمية » وذلكَ محال على الله تعالی » وإِنّما 
نقول بالجهة من غير جسميّةٍ ولا مماسّةٍ ولا ملاقاق » وبه قال المُتأخُرودَ من 
الحنابلة . . [فهرً] أيضاً باطلٌ ؛ لما تَقدمٌ في ( باب الاستدلال على التأویل مِنْ 
جهة العقل ) ۰ وأنَّ القائلَ بالجهة لا یخلو من أن يجعلّهُ شاغلاً لحیّز أو لأحياز 
ال اس ا ۲ 

فلزْمَهُم من القولِ بالجهة القول بالشغلِ » ومِنَ القولٍ بالشغل القدرُ والنهاية 
أو التركيبٌ » والتركيبٌ مِنْ آوصاف الجسمية » وقد تقدَّمٌ تکفیژ القائلينَ 
بالجسمية* . 

فنعوذٌ ذ بالله مِنْ هلذه سییدذےر' سس نت والإطالاتِ في الجهالا ف 
« سبح عَ صمو ٭ الاعباد ام امیت ٭ کک وما نید ٭ مآ اش علیہ ينين 
6 ۳ ۴ هو صَال لح » [الصافات : ۱۹۳-۱۵۹] . 


1 


7 


. الغنية في آصول الدین ( ص۸۱)‎ )١( 

. الغنية في أصول الدین ( ص۸۱)‎ )٢( 

(۳) الارشاد إلى قواطع الادلة ( ص 14-4۳ ) . 
)٤(‏ انظر (۲۰۱/۱). 

. انظر (۸۹/۱) متناً وتعلیقاً‎ )٥( 


۶:۱۷ 
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مزید نقول من کتب ابن تيمية الجسم بنسبة الجسمية إلى الله تعالى 


1- ادعاژه الصریح أن وصف الله با لجسم هو مذهب جماهير الاسلام» وسلف 
الامة وآئمتها وساثر املل» وأنه لیس قول اعنابلة فقط: 

هذا تصريحه إذ قال مخاطبًا الامام الرازي: ( وان انت آنهم وصفوه بالصفات 
الخبرية مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض أو أنهم وصفوه بما 
يقتضي أن يڪون جسما والجسم متبعض ومتجزئ وان لم يقولوا: هو جسم؛ 
فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام 
بل وسائر آهل الملل وسلف الام وآئمتها ااه 

نسأل الله السلامة من هذا الکلام الباطل! انظر آیها القارئ النصف كيف 
فسب این تيمية لقول أن له جسم ی جماهیرآهل الاسلام بل وسافراللل 
وسلف الامة وأثمتها. فمن من سلف الأمة قال بذلك الا الجسمة؟ وهل 
الجسمة هم سلف هذه الأمة البارکة؟ ألا فلیستح من يسمي ابن تيمية 


المجسم شيخ الإسلام الذي ما أبقى في التجسيم بقية. 
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2- ثم ادعاژه أن نفي الجسمية عن الله لیس من بديهة الفطرة» بل بمقدمات 
فیها خفاء وطولء وأنه مخالف للفطرة الصحيحة» وأن ذلك بزعمه آمر معلوم 
عند العقلاء: 

فقال: «ومعلوم أن کون الباري لیس جسما لیس هو ما تعرفه الفطرة 
بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل 
مقدمات فیها خفاء وطول ولیست مقدمات بينة ولا متفقا على قبوضا بین 


العقلاء ‏ اه. 


3- ثم ادعاؤہ أن القائلین بأن اللہ جسم حججهم قاطعة لا قادح فيهاء وأن 
أدلة القاتلین بنقي الجسم عن الله ليست قطعية بل واهية متهافية: 

فیقول هذا الجسم: «وطوائف کثیرون من آهل الکلام یقدحون في ذلك كله 
ویقولون بل قامت القواطع العقلية على نقیض هذا الطلوب وأن الوجود 
القائم بنفسه لا يكون الا جسما وما لا يكون جسما لا یکون معدوما 


ومن العلوم أن هذا آقرب إلى الفطرة والعقول من الأول اه. 
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هذه العبارة هي تعلیق ابن تيمية على مذهب الجسمة» وهو فیها یصرح 
بكل جرأةٍ بأن الجسمة قرب إلى العقول والفطرة من مذهب المنزهين لله 
تعالی عن ذلك. 

إذن فهو يرجح مذهب القائلين بأن الله جسم وأن الله مركب من أعضاء 
وجوارح وكما ترى اعتراف صريح وواضح من ابن تيمية بأن الله جسم 
رکم أغطزلوو مق و 


التجسيم؟! 


4- ثم ادعاژه چواز قول عبارة اللہ جسم لا کالاجساما» وأنها من كلام بعض 
العلماء ومحاولتہ الحفيفة تأویلها والدفاع عنها وترجیحها بدعوی أن مهناها 
أن الله تعالى جسم مختلف في صفاته عن سائر الاجسام: 

فيقول هذا المجسم في بيان تلبيس الجهمية: «والذين قالوا إنه جسم نوعان: 
أحدهما: وهو قول علمائهم إنه جسم لا کالاجسام» كما يقال ذات لا 
كالذوات» وموصوف لا كالموصوفات» وقائم بنفسه لا كالقائمات» وشيء لا 


كالأشياء» فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوه 
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لحن هذا إثبات أن له قدرا يتميز به» كما إذا قلنا موصوفه فهو إثبات 
حقيقة يتميز بهاء وهذا من لوازم كل موجود» وهذا يقولون: نعني بأنه چم 
أنه قائم بنفسه» ونحو ذلك مع قوطم: إنه ذو الأبعاد العلاثة» لأنهم يقولون: لا 
يعقل موجود قائم بنفسه إلا هكذا...إلخ) اه. 

ثم يقول: «وأما إن راد بلفظ «الأجزاء والأبعاض» ما يريده المتكلمون بلفظ 
الجسم والتركيب -وهو الذي أراده- فان الجسم كل جسم عندهم له أبعاض 
وأجزاء: إما بالفعل على قول من يثبت الجوهر الفردہ وإما بالإمكان على قول 
من ينفيها»... «فإن أردت هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة 
الصفات)ء... «وأما وصفه بالحد والنهاية» الذي تقول أنت أنه معنى الجسم 
فهم فيه كسائر أهل الاثبات على ثلاثة أقوال: منهم من يثبت ذلك» كما هو 
المنقول عن السلف والائمة. ومنهم من نفى ذلك. ومنهم من لا يتعرض له 
بنفي ولا إثبات) اه. 

5- ثم ادعائه أن الخيال والوهم لايتصور موجودًا إلا متحيرًا أو قائمًا بمتحيز 
وهو الجسم وصفاته» ويجعل هذا قولاً راجحا ثم يقرره معتمدًا على إثبات 


العقائد بالوهم والخيال: 


57 


فقال: «بل هذا القول" الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الاثبات والتفي 
اتفقوا على أن الوهم وا حیال لا يتصور موجودا إلا متحیزا أو قائما وهو الجسم 
وصفاته ثم المثبتة قالوا وهذا حق معلوم أيضا بالادلة العقلية والشرعية بل 
بالضرورة وقالت التفاة إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل 
فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين ذكرت أنهم 
يصفونه بالأجزاء والأبعاض وتسمیهم المجسمة فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه 


ف الذات» اه. 


6-ثم ادعائه أنه لم ذمٌ أحدٌ من السلف المجسمةء بل ذمُوا -بزعمه< من نفي 
الجسم عن الله: 

فقال في رده على الإمام الرازي: «ولم يذم أحدٌ من السلف أحدًا بأنه جس 
ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة لذلك) اه. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ به تعالى من هذا الافتراء الخطير والتزوير 


البين ا : لفضوح للحقائق. 
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7- ثم ادعاژه أنه ليس في وصف اللہ با لجسم ارتڪاب أي محذور وان نفی 
معنی الجسم عن الله لم يرد في شرع ولا عقل» وأنه جهل وضلال: 

فقال هذا الجسم: «...أي محذور فی ذلك ( أي في ذسبة الجسم وا جسمية إلى 
الله وصفاته)» ولیس في کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول آحد من سلف 
الأمة وأئمتھاء أنه لیس بجسم وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا؟ فنفی 
المعاني الغابتة بالشرع والعقل؛ بنفی ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل» 
جهل وضلال» اه. 

والنتيجة: ابن تيمية الحراني رأس في التجسيم ظاهرًا وباطنًا. 


فهل بعد ذلك شك في أنَّ ابن تيمية جسم حتى النخاع؟! 


8- ثم ادعاؤه أن الله هو الجسم القدیم!! 7 لا جسم موصوف بالقدم إلا 
اللہ تعالى عن ذلك: 

فقال في بیان تلبيس الجهمية: «...فكيف والثبت للجهة يقول ما يقال في: 
الوجه الخامن: وهو أن يقول: غاية ما ألزمتني به من حجة الدهرية أن يقال 


بقدم بعض الأجسام؛ إذ القول بقدم الأجسام جميعها لم يقل به عاقل. والقول 
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بخلق السموات والأرض لم تدلّ هذه الحجة على نفیه» وانما دلت -إن دت- 
على قدم ما هو جسم أو مستلزم لجسم» وهذا ما يمكنني التزامه» فإنه من 
المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملل لا يقولون بحدوث كل 
جسم؛ إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه أو الموجود أو الموصوف» فالقول 
بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث كل موجود وموصوف وقائم بنفسه» وذلك 


يستلزم بأن الله تعالى حدث» اه. 


إذن فاللّه جل وعلا هو الجسم القديم في مذهب ابن تيمية الجسم تعالى الله 
عن قوله علوا كبيرًا. 

ثم قال: اوهؤلاء يقولون لمناظريهم نحن نبين أن القول بحدوث كل ما يدخل 
في المعنى الذي تسمونه جسما يستلزم حدث الباري تعالى ونبين أن قولکم 
أن الله تعالی لیس بجسم يستلزم حدوث الباري آکثر ما سیون أن القول 
بثبوته یستلزم حدوث الباري»...» بل الذي نطق به الکتاب والسنة واتفق 
علیه السلمون من خلق اللو تات ودوت الحدفات اقول به انا کون 


الباري جسما أو لیس بجسم حتى يقال الأجسام كلها محدثة فمن العلوم أن 
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الکتاب والسنة والاجماع لم تنطق بأن الاجسام كلها محدثة وأن الله لیس 
بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة السلمین فليس في ترك لهذا القول خروج 
عن الفطرة ولا عن الشريعة»!!! ثم يوغل في مستنقع الضلال والتجسیم 
ويثبت فيه رجله فيقول: «الوجه التاسع هذه المعارضة تؤكد مذهبي وتقوية 
وتحكون حجة ثانية لی على صحة قولي فان احتججت علي بأن الله تعالى 
مباين للعالم بأن الموجودين اما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو محایثا له 
فقلتم هذا معارض بقول الفيلسوف إن الموجودين إما أن يكون أحدهما 
متقدما على العالم أو مقارنا له وذلك يستلزم القول بقدم الزمان المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسام فأقول إذا كانت هذه الحجة التي عارضتمونی بها 
مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسما أمكن أن 
یکون ذلك الذي یعنونه بأنه الجسم القدیم هو الله سبحانه وتعالی کما 
يقوله الثبتون) اه. 

اللہ أكبرء الله أكبرء اللہ آکبر: هل آبقی ابن تيمية لذي لب أدنى شك انه 


عمدة من اساظین التشبیه والتجسیم؟! 
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ثم تصحیحه -في نهاية شَعْبه الطویل- القول بأن الله -تعالی- جسم وأنه 
جسم موجود في جهة: 

فقال نی بیان التلبیس: وان ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه 
و حو ذلك». 

ثم قال: افتکون هذه الحجة التي عارضتم بها دلیلا على أن الله تعالى جسم 
بالعنی الذي ذکرتموه الذي نقول إنه ملازم لکونه موصوفا وقائما بنفسه وان 
نازعتم في اللازمة) اه. 

ثم قال في الرد على آساس التقدیس: «الوجه العاشر إذا كانت إحدى هاتین 
القدمتین الضرورتین تستلزم أنه مباين للعالم والاخری تستلزم أنه جسم 
فقد ثبت بموجب هاتین القدمتین صحة قول القائلین بالجهة وقول القائلین 
بانه جسم وکونه جسما يستلزم القول بالجهة كما توافقون عليه وقول 


القائلين بالجهة یستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون أنتم) اھ. 


فهذا نص من أصرح النصوص عل إثبات ابن تيمية الجسم لله تعالى» وأنه 
تعالی جسم في جهة من جهات الست تعالی الله عن قوله وقول سائر 
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الثصویرات 


FESS‏ س 


3 Tain, 3١ 
ا و‎ 


وا اون ل ية 5ال اوا انی الا 
جک للا ند لِطبَ اَ٤‏ لصحي الي 


الأماكة الم اه 


اززل 


سب تأليف الاب - الع الاس تول لمهة ‏ 
الوجه ‏ اليد اهنا لونجود 


Da 

مممہهہ 
سے 35 حص 5 
د. یځ اهيدي 
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قال الجسم ابن تيمية 

المتطرفة ۲۳ في النفي والاثبات» وان كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من" الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع . 


وفي الجملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية "۳" من 
جميع طوائف الأمة مثل الكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب 
الكرامية. ومن المعلوم أن بين إثبات الأشعرية ونحوهم له" 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقًا./ وكثير منهم ينفي صا 
ذلك» ومنهم من لاينفيه و لايثبته» ومنهم من أثبت ماجاء . وهذا 
إمام طائفته“ أبي الحسن الأشعري. وهو من أعلم الناس 
بمقالات أهل الکلام» قد ذكر في غير موضع من كتبهء أن هذا 


)١(‏ في (ك) «النظرية» والتصويب من (ط). 
)٢(‏ في (ط) «في». 

(۳) آي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
(٤‏ أي الجسم . 

)٥(‏ آي الرازي. 
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قال الجسم ابن تيمية 
من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنهاء 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها 
لكونها مردودة في التخيل والتوهم ولكن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسم» واعتقدوا أن البارئ ليس بجسم؛ فنفوا 
ذلك. 


7 بل كل طائفة من العقلاء تبین 
آن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 


الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقلید ۳0۵10۳05 
الکلام يقدحون في ذلك کله» ویقولون: بل قامت القواطع العقلية . 
على نقیض هذا المطلوب. وأن الموجود القائم بنفسه لایکون إلا 
هذا آقرب إلى الفطرة والعقول من الاول. 

وإن قال النفاة: ان هذا حکم الخیال والوهم فقد اتفقوا علی 
أن الوهم والخيال يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لاعلى قول 
نفاته . فإذا كان الوهم والخيال يثبته كذلك» باقرار النفاة فکیف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكمالوهم 
(۱) «إلا» ساقطة من (ط). 


۳۹ 


قال الجسم ابن تيمية 


والثالث: مالم تجر العادة بتجزئته» ولکن''' يعلم قبوله 


للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 
أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض» بل هو أحد صمد. 


0 


031 


۰ 


کا 
05 
3 
3 
( 
2 
7 
7 
٦‏ 
3 
| 


فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من کذا؟ 
فأنزل الله هذه السورة”' تنزیها أنه لیس من جنس شيء من 


(۱) 
زفق‎ 
(۳ 
(٤٤ 
(0) 


في (ك) «ولكان؛ والتصويب من (ط). 

آي الرب تعالی. 

أي الطول والعرض والعمق. 

قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج۱/ ۳۰4 عن أنس قال: أرسل رسول الله 9 

رجلاً من أصحابه إلى رأس المشرکین؛ یدعوه إلى الله تعالی» فقال المشرك: 

هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر = 


۳۸۳ 
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قال المجسم ابن تيمية 

-وهو جنس المقدار كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلائة فيه 
وبينها قدر ممیز - وهو حقیقة كل واحد وخصوص ذاته» التي امتاز بها 
عن غيره ‏ كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدرء مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
يدرك مقداراً مجردًا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء إلا جسمًا مهيئًا 
له قدر يخصه. وصفة تخصه. والخيال دا تخيل المحسوسات؛ وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفةء فيشكل في نفسه قدراً معیناًء 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات. وهو تقدير الأبعاد في 
النفس. وإذا وصف له الملك فإنه یتخیل صورة مطلقة. وأن لها وجهًا 
ویدّا تناسبھاء من" غير أن يتخيل حقيقتها؛ فان تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص آقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق» والتخیل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان 
تخيله أيسر عليه. 

وهذا ونحوه [م]”"'ما يبين أن تصوير الخيال لما حكاه عن 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
مايكون هكذا لايتصور وصفه بنقيض ذلك. لكان هذا القول 
أقرب. بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء. من أهل الاثبات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا الا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: ٠‏ 


)١(‏ في (ط) «في». 
(۲) زيادة. 


۳۹4 
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التخیل والوهم الصحیح؛ لا یتصور الموجود معدومًا. فعلم 
أن إنکار الفطرة لذلك ورد التخیل والوهم/ له لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فیه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كثيرًا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
نہ ی کا السلبية أخذت العامة الذين 
لايفهمون حقيقة ما يقولون وانمایستشعرون من حيث الجملة أن 
هذا تعظيم للرب - يسبحونه ويمجدونهء فلو [لا]20 أنهم تخیلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم کبیر» وإلا لم يكونوا 
کذلك. فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الالفاظ. وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
فطرتهم ؛ وذلك لان السلب والعدم لیس فيه مدح أصلاً ولا تعظيم» 
فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها. 


)١(‏ زيادة من (ط). 


قال المجسم ابن تيمية 

حم الوجه السابع والأربعون"*: أن لفظ «الجسم» و«العرض» 
والسيز و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحیة وقد قدمنا غير مرة 
امطاب لم أن السلف والائمة لم يتكلموا في ذلك ۰ في حق الله لا بنفي ولا 
re‏ 2 إثبات؛ بل بدعوا أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم 
ینیم والمتکلمون بذلك من النفاۃ آشهر >03[ 1¥ 5:121١/212١‏ 
مسب أحردًا بانه مجسم ولا ذم المجسمة. وانما ذموا الجهمية النفاة _ 
ولا ات 


تیم 0 وغیره. وذموا آیضا المشهة الذین یقولون صفاته کصفات 


سیت _ المخلوقین"؟. ومن آسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو 

7ڈ ذلك [ما]۳" في هذه الالفاظ من الاشتباه ولبس الحق؛ كما قال 

مي الإمام آحمد: «یتکلمون بالمتشابه من الکلام» ویلبسون على 
جهال الناس بما یشبهون علیهم» ۳ . 


وانما النزاع المحقق أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله 
موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» من أن له علمًا 
وقدرة وسمعا وبصرا» ویدین ووجها وغیر ذلك» والجهمية 
أنكرت ذلك من المعتزلة وغیرهم . 

ثم المتکلمون من أهل الاثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


(۱) في (ك) و(ط) «الوجه السابم والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقد 
فصوبته . 

(۲) تقدم هذا في ص ۰۲۲۵-۲۱۹ ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۳) زيادة من (ط). 


. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للامام آحمد ص5‎ )٤( 


۳۷ 
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قال الجسم ابن تيمية 

في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضاء وصفة حيث کان فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّا. فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيهء إذا فهم 


المعنى المراد بذلك» لكن تنل ۳ سج ابناج 


| 


قالوا: وكذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به» قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث کل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض . والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
حجة مبتدعة آنکرها السلف والائمة لأجل دعوی من کی 7 
من آهلها آنها أصل الدین» الذي لایعلم الدین الا به» فانما هو 
أصل الدین الذي ابتدعوه» كما قال تعالی: « أ له شککڑا 


)١(‏ أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


۳۷۳ 
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لا يدل العفل 
على حدوث 
کل موصوف 
قائم بشے 
وكل صفة 


قائمة به 


قال المجسم ابن تيمية 
مخالفة الفطرة الضرورية العقلیة التي اتفق عليها العقلاء في/) مج 
كل من الإيهامين. مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل: 
ببعض ما قالوه في كل واحدة من المسألتين: «مسألة حدوث 
الأجسام» و «مسألة علو الله تعالى على خلقه». 

هذا كله إذا لم يكن في الفلاسفة من يقول بالجهة» ولا في 
المسلمين من يقول بقدم بعض الاجسام کت 212013 0010| 


وهؤلاء يقولون لمناظریهم: نحن نبین أن القول بحدوث کل 
ما یدخل في المعنی الذي تسمونه جسمّا. یستلزم حدوث 
الباری تعالی» ونبین أن قولکم: إن الله تعالی لیس بجسم» 
یستلزم حدوث الباری ۰ آکثر مما تبینون أن القول بثبوته یستلزم 


۳۹۹ 
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قال الجسم ابن تيمية 

حدوث البارئ » کماسنبین أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 

الباری » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضعء وبیّن أنما ذكره 

النفاة» من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعت حتى ذكر 

أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 

والرسل وأتباعهم؛ وأنها محرمة عندهم". 

وإذا كان كذلك» فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 

هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع کون البارئ تعالى فوق 

العالم مبايئًا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» أمكنني 

التزام ذلك» على قول طوائف من أهل الکلام» بل على قول كثير 

منهمء ولم أكن في ذلك موافقا للدهرية» الذين يقولون: إن 

الأفلاك قديمة أزلیةء حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنت 

أو هذا كفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنةء واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات أقول به» ‏ 
. وأما کون الباری جسمًا أو ليس بجسمء حتی يقال الأجسام كلها . 


(۱) ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى آهل الثغر» ص۵4 - ۵۸: 
فقال: «دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبلء أن 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق 
الكلام عليها». 
وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج۲۹۰/۵: « بل الأشعري نفسه ذكر في 
رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها ‏ هو دليل محرم في شرائع 
الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم». 


۶۰۰ 
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قال الجسم ابن تيمية 
محدثة. فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والاجماع لم تنطق بأن ‏ 
الأجسام كلها محدثةء وأن الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام . 
من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
155102117625۳ بخلاف قولي: بأن الله تعالی ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فان فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لکل أحد» وهو قول لم يقله 
إمام من أثمة المسلمين» بل قالوا نقیضه. فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري. وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القدیم؛ 
خوفا أن أقول قولاً لم أخالف فیه كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا 
ولا معقولاً فطريًا. 

بل یقول في : الوجه التاسع : هذه المعارضة تؤکد مذهبي/ 
وتقویه وتکون حجة ثانية لي على صحة قولي. فان احتججت 
عليٌ - بأن الله تعالی مباين للعالم - بأن الموجودین إما أن یکون 
آحدهما مبايئًا للآخر أو محايئًا له» فقلتم: هذا معارض بقول 
الفیلسوف: ان الموجودين اما أن يكون آحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارنًا له» وذلك يستلزم القول بقدم الزمان» المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسامء فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لكون بعض الأجسام قديمة» من غير 
أن تعين جسمّاء أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه» بأنه الجسم 
القديم هو الله سبحانه» كما يقوله المثبتون الق 725 
. لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» فتكون هذه الحجة 
التي عارضتم بهاء دليلاً على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي 
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قال المجسم ابن تيمية 

محدثة. فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والاجماع لم تنطق بأن 
الأجسام كلها محدثة. وأن الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام 
من آئمة المسلمین» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشریعةء بخلاف قولي: بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فان فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعةء ما هو بين لكل أحدء وهو قول لم يقله 
إمام من أثمة المسلمين» بل قالوا نقیضه. فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري» وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم» 
خوقًا أن أقول قولاً لم أخالف فيهء كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا 
ولا معقولاً فطريًا. 


لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» 
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قال المجسم ابن تيمية 


ظ 


- وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 
بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مبايئًا لغيره» وإما 
أن يكون محايئًا له أو حال فيه. وهذا متفق عليهء فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم أو ما يقوم به إما مبايئًا لغيره أو محایغًا 
له» وإذا كان مُوجَبُ الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جسم» وذلك يستلزم أن یکون مبايئًا للعالمء كان هذا 
الذي اگزمتموتی ٩۲‏ به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم. فأردتم 
معارضة کل حجة بالآخری؛ ليكون ما قلتموه من تناقض 
الحجتين نافيا لكونه مبایّا للعالم» ولكون كل جسم محدئاء 
فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان» وأن کل واحدة منهما 
تدل على أنه تعالى مباين للعالم . 


06 واکٹر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
أصحابكه”" : إن نفي الجسم؛ مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


)۱( في (ك) «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
(۲) آي آصحاب الرازي. 
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المزيد من حلقات مسلسل ١‏ التجسیم الحراني » بين ابن تيمية 


وأسلافه المجسمة: 


ولا ابن تيمية راسخ القدم في مستنقع التجسیم» فهو جر على اللہ سبحانه 
ما يجوز على الأجسام من تركيب وتبعض» ومس للمخلوقات» وله في ذلك 
عبارات واضحة صريحة لا تذفع» فمن ذلك: 

1- قوله في «بيان تلبيس الجهمية): ۸... كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر 
وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرًا أنه خارج العالم فلا خلو 
مع ذلك ما أن يلزم أن يكون ناسا أو مبايئًا أو لا یلزم فان لزم أحدهما 
كان ذلك لازمًا للحق ولازمٌ الحق حق وليس في ماسته للعرش ونحوه حذور 
كما في ماسته لكل خلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك فان تنزيهه 
عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعدِ الأشياء عنه ولكونها ملعونة مطرودة لم 
تشه حالف اش عليه يه 
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فق عقيدة ابن تيمية الجسم جوز هل الله عقلاً آن یمس السجاسات 
والشیاطین» وأنه ليس بمحذورء وینسب ذلك إلى جمهور السلف واهل 
احدیث. وبعد هذا یصرون على تسميته ب اشیخ الإسلام)؟! فعلى الدنیا - 


لعمری- السَلام!! 


2- ابن تيمية الجسم يقر ابن حامد وهو احذ أسلافه من الجسمة بان الله 
سبحانه وتعا ی قد اقترب من سیدنا داود عليه السلام حتی مس بعضه!! 

يروي ابن تيمية في کتابه بیان تلبیس الجهمية الأثر الوضوع التالي: «إذا نظر 
داود إلى خطیئته ول هاربا فینادیه الله عڙ وجل يا داود آدن مني فلا یزال 
یدنیه حتى یمس بعضه). ثم قال ابن حامد: «وقد روي أشدٌ من هذا عن 
مجاهد!! وابن تيمية المجسم موافق له في جميع ما نقله عنه! ولا غرو أو 


ليس ابم حامد هذا أحد أئمته في التجسيم والتشبیه؟! 


3- ابن تيمية المجسم يوافق ابن سعيد الداري المجسم على زعمه بأنّ الله 


محمول من الملائكة حملة العرش!!! 
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يذكر ابن تيمية في کتابه بیان تلبیس الجهمية کلام الداري الجسم» وهو 
قوله: (ولا حملة العرش حملوہ بقوتهم ولا استقلوا بعرشه» ولکنه حملوہ 


بقدرته!!!). 


4- ابن تيمية المجسم يوافق الداري في اعتقاد أنّ الله سبحانه له وزن ثقيل 
جدًا بحيث إنه -بزعمه- صار ثقيلاً على حملة العرش حت أتعبهم وأرهقهم؛ 
حتى ضعفوا عن حمله» واستسلموا لذلك!!! 

يذكر ابن تيمية في... -مقَرّا وموافقًا- نص الكلام الآتي للداري المجسم: 
اوقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن 
حمله واستكانواء ووا على رکبهم» حت لُقّنوا: لا حول ولا قوة إلا بالل 


فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته»!!! 


5- ابن تيمية يقرّ أن السموات السبع تئظ من ثقل الله سبحانه علیه!! 
ينقل ابن تيمية في نفس الكتاب أثرًا تالمًا رواه الداري المجسم جتء 


فيه: «...ثم رفع العرش فاستوى علیه» فما في السموات سماء إلا ها أطيط 
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كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهنَ)!! ثم يعلق ابن 
تيمية عل ذلك بقوله: «وهذا الاثر وان کان هو رواية كعب» فیحتمل أن 
الصحابة!!!...» فهؤلاء الائمة المذكورة في إسناده هم من أجل الائمة» وقد 
حدّثوا به هم وغيرهم؛ ولم ينكروا ما فيه من قوله (من ثقل الجبار فوقھن) 
فلو كان هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا 


الوجه»!!! 


ومن هنا -أخي القارئ الكريم- تعلم وتبصر أنّ ما يحدّث به ابن تيمية 
ويرويه من تلك الاثار الواهية والموضوعة هو على وجه يبين موافقته وإقراره 
لظاهرهاء كما في الاثر التالي الذي رواه عقب تصريحه السابق مباشرة» وجاء 
فيه: إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من آول النهار إذا قام 
لیر کون حتى إذا قام السبحون خفذف عن حمله العرش!! سبحانك 


ربيء ما ذاك الا بهتان عظیم وافتراء مبین. 
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6- ابن تيمية الجسم یوافق الداري الجسم في تجويزه استقرار اللہ سبحانه 
على ظهر بعوضة!!! 
نقل ابن تيمية موافقًا ومقرًّا كلام الدري الذي فيه: «ولو قد شاء -« أي الله »- 


لاستقر على ظهر بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف عل 


عرش عظیم 11 
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الثصویرات 


6 ای 
> یں 
سم 
aE IISA‏ اال 1“ 
وزارة اون لاسام الا وان الا 48 
مک الإ فی ل اة 1 ص و القرون 
الأمّانّة العحامّة 


ا سس 


/ للك ۱ 
ور ہمد 


(ت۷۰۲۸ھ) 


الما ايس 
اة الککان وال - المعيّة موی المبايتة 
المشم ‏ الب - الیندیتن - الور 


و. سل یں 
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قال الجسم ابن تيمية 
العامت فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه الأقوال. 
ولكن نذكر جوابًا عامًا فنقول : 55201675675 کون لرب 
فوق العرش 


ثابت بالشرع 
المتواتر 


وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه 110011130011920 
90 وهذا جواب جمهور أهل الحدیث وكثيز من أهل 
الکلام . وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن یکون مماسًا أو 
مبایئا فقد اندفع السوال . 
فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغییر القول 
الصحیح في هذا المقام» وبين من قال: إنه فوق العرش» لیس 


)١(‏ قوله: كما روي في مس آدم وغيره: الأقرب أنه يقصد ما ورد في خلق آدم؛ وأن 
الله خلقه بیده» كما وردت الأحاديث الصحاح بذلك مثل ما ورد في قصة تحاج 
آدم وموسى» وفيه «أنت آدم الذي خلقك الله بیده». وهي في البخاري ومسلم 
وغيرهما. انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب: « وَكلْمَ الہ موس 
تَحكَيمًا © ) ح٦۷۰۱‏ (4۷۷/۱۳) فتح الباري. وصحيح مسلمء في القدرء 
باب (۲) حجاج آدم وموسى عليهما السلام /٤(‏ ۲۰6۲) ج۲٣۲۱‏ . 
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وا التؤون ا ل سکم لاور لاد 
جک لیف( اة و 233 ۳ 


الأماكة الَامّة 


تدعو د لهام عند لتك زيمي ان 


(تن۷۲۸ھ) 


اروا ارس 
التأويل-المعيّة ‏ المرب التفس.الأصايع 
لبم ول الصُورة 


و رگ تا لک لين 
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قال الجسم ابن تيمية 
ویک و 
یاداود أَدْنُ مني» فلا یزال یدنیه حتی یمس بعضه»!۳ 


۰ ورواه 
او کے اف سیگ ہر ےسب جج قد 
ابن عمیر'*“ « ون لَمُ ند لرل ) [ص:۰]۲۵ قال: ذكر الدنو 
حتی یمس بعضه" . 


قال""۴: وقد روي آشد من هذا عن مجاهدء فرووا من 


= کبار العلماء قال ابن سمد:«کان ابن عباس بعدما عمي إذا آتاه أهل الكوفة 

يسألونه قال: تسألوني وفیکم ابن أم دهماء؟! (يعني سعید بن جبیر)» وکان 
سعید فیمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(۹4ه) وكان یومثذ ابن تسم وأربعين سنة. 
انظر : (الطبقات) لابن سعد ۰۲۵۷/5 و(سير آعلام النبلاء) للذهبي ۳۲۱/4. 

(۱) في ج: خطیئةء وفي (السنة) للخلال: خصمه. 

)٢(‏ في ج. و(السنة) للخلال: فينادي. 

(۳) آخرجه الخلال في(السنة) ۲۷۲/۱ ح(۳۱۹) واسناده ضعیف؛ لان فيه محمد 
ابن بشر» ليس بعمدة كما تقدم ترجمته» ص‌۲۱۸. 

(4) تقدمت ترجمته في ص۲۱4. 

. ٥1ص سفیان الثوري» تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

)٦(‏ منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي؛ أبو عثاب. كوفي» ثقة ثبت وکان 
لا يدلس» من طبقة الاعمش» مات سنة (۱۳۲ه). 
(تقریب التهذیب) لابن حجر ۰۲۷/۲ وانظر: (الجرح والتعدیل) لابن أبي 
حاتم ۰۷۸۸ء 

)۷ تقدمت ترجمته في ص۵۵ . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص66 . 

(9) تقدم تخريج هذا الاثر في ص۵۵. 

(۱۰) أي: ابن حامد. 
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روا الشوون لاس مالسا 
٦‏ مت یا دی 
الشا کے امس اه 


س 


ا ےا رعجبلہعند الكل کیک بر سے َه امَف 


(ت۷۲۸ھ) 


االات 


لس دی لیالد 
ار الرية 


و . رن یز 
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قال | لمجسم ابن تيمية 
حملوه بقدرته" . 
وقد بلغنا آنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانوا» وجَتوا على ژکبهم» حتی لقنوا 
(لا حول ولا قوة الا بالله)”” فاستقلوا به بقدرة الله ورادته(*) 
ولولا ذلك ما استقلّ به العرش ولا الحملة» ولا السموات 
والأرض" ولا من فبهن» #2522225160 
بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» فکیف على عرش . 
اڑا أكبر من السموات والأرض؟۳ وکیف تنکر أيها النفاخ؟ 
أن عرشه يُقلّهء والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته » 
ولكنه فوق السماء السابعة. 
فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواكء ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(۱) (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيثته وإرادته؛ 
وتأییدہء لولا ذلك ما أطاقوا حمله). 

(۳) سيأتي الحديث مع تخريجه كاملاً ص۲4۵ 

() الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الارض). 

 )٦(‏ في (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


۳:۳ 
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قال المجسم ابن تيمية 


۸۷ باا 


بال 


وقد بلغنا آنهم حين حملوا"" العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه . 


ضعفوا عن حمله واستکانوا وجثوا على ركبهم حتی/ لقنوا (لا حول 
ولا قزةا رلا باش) ۳ کامتلر ۳ بقتره اله وازادته ر“ ترلا ذلك 


ما استقل به العرش» ولا الحملة؛ ولا السموات والارض (*) ولا 
من فیهن؛ ولو قد شاء لاستقل على ظهر بعوضة فاستقلت به 
[بقدرته] ۰۳ ولطف ربوبیته؛ فکیف على عرش عظیم أكبر من 
السموات السبع والارضین السبع؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضین ما وسعته ولکنه فوق السماء السابعة». 

واذا عرفت" أصل هذا الکلام فجمیع السلف والائمة الذین 
بلغهم ذلك آنکروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي 
ماجاء به الکتاب والسنة. 

ثم من كان من السلف آخبر بحال الجهمیة/ مثل الذین کانوا 
یباشرونهم من السلف والائمة "۲" الذین بالعراق وخراسان اذ 


)۱( ساقطة من(ل) . والتصویب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
(۲) راجم تخریح الحدیث ص۲۵ . 

(۳) ساقطة من(ل). والتصویب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
)٤(‏ الواو غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) . 

)٥(‏ في(رد الدارمي على المريسي) :(ولا الارض). 

)٦(‏ (لا) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۷) في(ل):(قدرته). والتصویب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 
(۸) (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٥۸٦۸.‏ 

.) في(ك) و(ط):(عرف‎ )٩( 

(۱۰) في(۵) :(الامة). 


1۹1 
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قال المجسم ابن تيمية 
السماء الدنيا و[الأرض]''» وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 
أرضين كما بين السماء الدنیا والارض وكثفهن مثل ذلك" لچ 


١ 


ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعي“ 
لا يصدقها ولا ین 


١ 


)١(‏ في (ك): (الارضین). والتصویب من (الرد على الجهمية) و(ط). 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) (الرحل) ساقطة من (ط). 

(4) رواہ الدارمي في (رد الدارمي على الجهمية): ص۰۲۹ 
وهذا الاثر ضعیف لانه عن کعب الأحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري 
صدوق کثیر الغلط ثبت في کتابته. وکانت فيه غفله» (تقریب التهذیپ) 
۱ كما أن سعيد بن هلال كان قد اختلط والمؤلف ذکر هذا الاثر من باب 
الشواهد . 

)٥(‏ (رد الدارمي على الجهمیة) للدارمي: ص۰۲۹ 

)٦(‏ في (): (لا یدانعها و). 

(۷) راجع: ص۱۳ في الهامش حکم تصدیق أو رد الاسرائیلیات من کلام المؤلف . 


^ 


۲۸ 
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قال الجسم ابن تيمية 
كان يقول: (إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من آول. 


٠‏ حملة العرش*)؛'''. 


(۱) 


)۲( 
)۳( 
افق 


قال القاضي !۳ : «وذکر ابو بكر بن أبی ےن فی 


فقهاء التابعين ثقة عابد يرسل کثیرّا» لقي من الصحابة أبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسرء روي عنه أنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابة» روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص ١575‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۴/۳ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ۱۲۰-۱۱۸/۳. و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۲۱۸/۱. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۰۳ . 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» ح(١۱۰۲))ء .٦٥٤/٢‏ بلفظ 
(سبحانه وتعالى) بدل (سبحانه). 

والحديث بهذا السند ضعيف لانه مرسلء وفيه عبدة بنت خالد لم أقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط» ص ۲۷۱۱-۲۷۰ . 

أي القاضي آبو يعلى والکلام متصل . 

آحمد بن زهير (أيي‌خيشمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» آبو بكر 
(۲۷۹۱۸۵ ه) الحافظ المزرخ؛ كان ثقة عالمًا متفتنًا حافظا بصیر! بأيام 
الناس» راوية للادب أخذ علم الحدیث عن آحمد بن حتبل» ویحیی بن معین؛ 
وعلم النسب عن مصعب الزييدي. وأخذ آیام الناس عن آبي الحسن علي بن 
محمد المدائني: والادب عن محمد بن سلام الجمحي روی عنه خلق كثير 
منهم أبو الحسین بن المنادي؛ والبغوي» وابن صاعدومحمد بن مخلد. له کتاب 
(التاریخ الکبیر) و(أخبار الشعراء). 

راجع : (تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي: ٠١٤-١١١ /٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لابي يعلى: /١‏ 45 . و(تذکرة الحفاظ) للذهبي: 047/7 . و(سیر أعلام النبلاء) 
للذهبي : ٤۹٤-٤۹۲ /١١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص777. 
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بیان أن الا جماع قائم على تكفير الجسم وا جھوي 


وقد نقل جمهرة من الاعلام الاجماع على تكفير الجسم والبهوي» وهذا 
التکفیر لثبت الجهة لله تعالى واضح لأن معتقد الجهة لا يمكنه الا أن 
يعتقد التحيز والجسمية» وان قال غير ذلك فهو قول متناقض» وممن نقل 
ذلك: 


قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي 
ومالك وأ مد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بکفر القائلين بالجهة 
والتجسيم» وهم حقيقون بذلك» أي جديرون باحکم عليهم بالحفر. 


ونقل السيوطي هذا المعنى فقال: «قاعدة: قال الشافي: لا يكفر أحد من 
أهل القبلة» واستثنی من ذلك المجسم ؛ ومنكر علم الجزئيات» وقال بعضهم: 
البتدعة أقسام: 

الأول: ما نكفره قطعاء كقاذف عائشة رضي الله عنهاء ومنكر علم 
الجزئيات» وحشر الأجسادہ والمجسمة » والقائل بقدم العالم» اه 

انظر إلى قوله: اما نكفره قطعا) ثم عد المجسمة فيهم. 


ثم ها هو الأصولي أبو جعفر الطحاوي المولود سنة 227ه في عقيدته المشهورة 
والتی ارتضاها السلمون ودرسوها في معاهدهم وجامعاتهم» والتي ذكر أنها 
عقيد:ة آهل السنة والیماعة حیث قال فیها: «تعال (ألله) عن الحدود 
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والغایات والارکان والاعضاء والادوات؛ ولا تحویه اجهات الست کسائر 
البتدعات) اھ 

ثم آوضح أن التحیز في الجهة مشبه لساثر البتدعات أي الخلوقات» وفي 
نفس المتن یقول: اومن وصف اللّه بمعنی من معانی البشر فقد کفرا اھ 


وبالنظر إلى أنه قال في آول هذه الرسالة: (نها عقيدة أهل السنة والجماعة» ثم 
آهل السنة على تكفير القائل بالجسمية والجهة في حق الله. 


قال الحافظ البيهقي في شعب الایمان ناقلا عن الحليمي: «وأما البراءة من 
التشبیه باثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض» فلأن قوما زاغوا عن الق 
فوصفوا البارئ جل وعز ببعض صفات الحدئین» فمنهم من قال: إنه جوهر. 
ومنهم من قال: انه جسم. ومنهم من آجاز أن يكون على العرش قاعدا كما 
یکون اللك على سريره» وکل ذلك في وجوب اسم الکفر لقائله کالتعطیل 
والتشريك ناذا آثبت الثبت آنه لیس کمثله شیء. وجماع ذلك آنه لیس 
بجوهر ولا عرض فقد انتفی التشبیه» لأنه لو کان جوهرا أو عرضا لجاز عليه 
ما يجوز على سائر الجواہر والاعراض, ولذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز 
عليه ما يجوز على الجواهر من حيث انها جواهر کالتألیف» والتجسیم وشغل 
الأمكنة والحركة والسکون» ولا ما يجوز على الاعراض من حيث انها 
أعراض کامحدوث» وعدم البقاء» اھ 


93 


وقال القاضي عبد الحق بن عطية الاشبیل: «العلي یراد به علو القدر والنزلة 
لا علو الکان لن الله منزه عن التحیزه وحکی الطبري عن قوم آنهم قالوا هو 
العل عن خلقه بارتفاع مکانه عن أماكن خلقه وهذا قول جهلة 
هن الوجه أن لا يحى» وکذا (العظیم» هي صفة بمعنی عظم القدر 
والخطر لا على معنى عظم الأجرام) اھ 


ولا فرق بين الذي یقول: الله جسم» ویسکت وبين من یقول: الله جسم 
کالاجسام أو الله جسم لا كالأجسام» أليس قال الله جسم؟ أليس الوصف 
با لجسم من صفات المخلوقات من بشر وجن وملائكة وحجر وجبل وهواء 


وروح وريح ونار ونور وغير ذلك؟ 


وقال الفخر الرازي: ابل الأقرب أن المجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما 
لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجودہ ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو 
محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة» فالمجسمة نفوا ذات الشیء 
الذي هو الإله فيلزمهم الكفرا اه 


وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي: «واعلم أن الوصف له 
تعالى بالاستواء إتباع للنص» وقسلیم للشرع» وتصديق لما وصف نفسه تعا ی 
به» ولا يجوز أن يثبت له كيفية» لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر البی 
عليه السلام فيه بشىء» ولا سألته الصحابة عنه» ولان ذلك برجم إلى التنقل 
والتحول وإشغال الحيز والافتقار الى الأماكنء وذلك يؤول إلى التجسم؛ وا ی 
قدم الاجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام » وقد أجمل مالك رحمه الله 
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امجواب عن سوال من سال الرحمنْ عل العرش استوی» كيت استوی؟ فقال: 
ثم آمر بإخراج السائل» اه 


وقال ابن الملقن فی شرح الجامع الصحیح: اما ذکره في تفسیر: تع عل 
عين) هو قول قتادة» وهو معروف في اللغة یقال: صنعت الفرس وصنعته إذا 
آحسنت القیام علیه واستدلاله من هذه الاية وا حدیث على أن لله تعالی 
(صفة) سماها (عینا) ليست هو ولا غیره» ولیست كالجوارح العقولة بیننه 
لقیام الدلیل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء تعالی عن ذلك 
خلافا لما تقوله الجسمة من أنه تعالی جسم لا کالاجسام» واستدلوا على ذلك 
بهذه» كما استدلوا بالایات التضمنة لعنی الوجه والیدین. ووصفه لنفسه 
بالاتیان والجيء واطرولة في حديث الرسول » وذلك كله باطل وکفر من 
متأوله» لقيام الدلیل على تساوي الاجسام في دلائل الحدث القائم بها 
واستحالة کونه من جنس المحدقات» اذ المحدث انما کان محدثا من حیث 
متعلق هو متعلق بمحدث آحدثه» وجعله بالوجود أولى منه بالعدم) اھ 


وقد قال ملا علي القاري في آثناء کلامه على مذهب العلماء في التشابهات ما 
نصه: «بکلامه -أي النووي- وبکلام الشیخ الربانی أبي اسحاق الشيرازي 
وامام الحرمين والغزالي وغیرهم من أثمتنا وغیرهم یعلم أن الذهبین متفقان 
على صرف تلك الظواهرء كالجيء والصورة والشخص والرجل والقدم والید 
والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والکون في السماء وغیر ذلك 
ما يفهمه ظاهرهاء لا يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم آشیاء 


95 


کم بحفرها بالا ماع فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف 
اللفظ عن ظاهره» اھ 


وضبط هذه المسئلة الشيخ محمد بن أحمد ميارة ا مالک الفاسي» فقال: «وأما 
القسم الغانی وهو الاعتقاد» فينقسم قسمين: 

مطابق في نفس الأمر: ویسی الاعتقاد الصحیح» كاعتقاد عامة المؤمنين 
المقلدين. 

وغير مطابق: ويسمى الاعتقاد الفاسد» والجهل المركب کاعتقاد الکافرین» 
فالفاسد أجمعوا عل كفر صاحبه وأنه آثم غير معذور مخلد في النار» اجتهد 
أو قلد» ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة» اه 

يلخص هذا كله ما قاله الشيخ تقی الدين الحصني رحمه اللہ ونصه: «الکیف 
من صفات الحدث» وکل ما كان من صفات الحدث فاللّه عز وجل منزه عنه 
فإثباته له سبحانه كفر محقق عند جميع أهل السنة والجماعة» اھ 


وقال محمد مرتضى الزبيدي: «وقال السبى في شرح عقيدة ابن الحاجب: 
اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوثء فإذًا العالم كله حادث. 
وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل الملل» ومن خالف في ذلك فهو كافر 
لمخالفته الإجماع القطی) اه. 
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وقال النسفي في تفسیره الشهور عند تفسیر ءایة: وله آلاسَاء طسو 
9 ر KZ‏ م2 1 4 ۰ و ۳ ٩‏ مه 4 سم 4 
َادْعُونُ بها وَدَرُوا آلذین يُلْحِدُونَ ف أسْمَیه. سَیْجْرَوْنَ مَا وا يَعْمَلُونَ) 


ومن الا ماد قسمية الله بالجسم وا جوھر والعقل والعلة) اه 


قال الشیخ محمد بن مد الفاسي المالكي الشهير بميارة والتوفی سنة 1072ھ 
اوخرج بوصفه بالطابق الجزمٌ غيرٌ الطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد واجهل 
الرکب کاعتقاد الکافرین التجسیم أو التثلیث او نحو ذلك والاجاع عل 
حفر صاحبه أيضًاء وأنه ءاثمٌ غیرُ معذور مخلدٌ في النار اجتهد أو قلد. قال في 
شرح الکبری: ولا يُعتدٌ بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة» اه 

وهذه نقول عن العلماء في بیان ڪفر من يعتقد أن الله يسكن السماء أو 
يتحيّز فوق العرش أو في غير ذلك من الاماکن لتأكيد ما نبهنا عليه من 
أمر الإجماع على هذه المسألة» وإنما خصصناها بمزيد من العناية والنقول 
لأن بعض الناس يتهاون فيها ما لا يتهاون في تكفير المجسم. 


1 - قال الإمام المجتهد آبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط ما 
نصه: امن قال لا أعرف ری في السماء أو في الأرض فقد کفر وكذا من 
قال إنه على العرشء ولا آدري العرش أفي السماء أو في الأرض) اه 

2 - ووافقه على ذلك الشيخ الع بن عبد السلام في كتابه حل الرموز فقال 
ما نصه: «لأن هذا القول يوهم أن للحق مكاناء ومن توهم أن للحق مكانًا فهو 


و > س 
مشبه) اه 
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3 - وارتضاه الشیخ ملا علي القاري الحنفي وقال ما نصه: ولا شك أن ابن 
عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم» فيجب الاعتماد على نقله» اھ 


4 - وح القاضي حسین عن نص الشافعي آنه قال: «وهذا منتظم من 
حفره مجمع عليه» ومن کفرناه من أهل القبلة» كالقائلين بخلق القرآن» 
وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودهاء ومن لا يؤمن بالقدرء وكذا من يعتقد 
أن الله جالس عل العرش )اھ 


5 - وقال آبو القاسم القشيري في رسالته القشيرية ما نصه: «سمعث الإمام 
ایا بکر بن فورك رحمه الله مال یقول: سمعث آبا عنمان تعر یقول: 
کنث أعتقدُ شيئًا من حدیث الجهة» فلما قیمث بغداد زال ذلك عن قلبي» 
فکتبث إلى آصحابنا بمکة: إني أسلمتٌ الان إسلامًا جدیدّا» اه 


6 - وقال آبو منصور البغدادي: «إن أصحابنا آکفروا آهل البدع في صفات 
الباری عز وجل باجماع الأمة على إكفار من نکر النبوات أو شك في عقائد 
الأنبياء» فما کان شكه في صفة من صفات بعض الناس يورثه الكفر فشكه 
في صفة لازمة لله تعالى أو جهله بها أولى بأن يوجب تكفيرهااه 

7 - وقال رحمه اللہ تعالى: «وآما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم 
واجب لقوطم إن الله تعالى له حد ونهاية من جهة السفل ومنها يماس 
عرشه) اه. 
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8 - آبو حامد الغزالي یقول: «فعل العاي أن یتحقق قطعا ویقینا أن الرسول 
بي لم يرد بذلك جسما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم» وأن ذلك في حق 
اللہ تعالی محال وهو عنه مقدس» فإن خطر بباله أن اللہ جسم مركب من 
أعضاء فهو عابد صنم» فان کل جسم فهو مخلوق» وعبادة الخلوق کف 
وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه مخلوق» وکان مخلوقا لأنه جسم» فمن عبد 
جسما فهو كافر بإجماع الامة السلف منهم والخلف ! اھ 


9 - وقال الأسفراييني آبو الظفر: «وأما الهشامية فانهم أفصحوا عن التشبیه 
بما هو کنر حض باتفاق جمیع السلمین » وهم الأصل فی التشبیه وانما 
آخنوا تشبیههم من الیهود حين نسبوا إليه الولد» وقالوا: عزير ابن الله 
وأثبتوا له الکان وا لحد والنهاية والجيء والذهاب تعالی الله عن ذلك علوا 
کبیرا» اه 

0 - وقال لسان ا متکلمین آبو العین میمون بن محمد النسفی الحنفي ما نصه: 
«والنّه تعای نفی المائلة انين ذاته رن غیره من الاشیاء» فیکون القول 
باثبات الکان له ردا لهذا النص الحکم - أي قوله تعالى: «إلَيْسَ گیثله. 
1ئ2 4 الذي لا احتمال فیه لَجُه ما سوی ظاهره» وراٌ التص کافر» عصمنا 
الله عن ذلك» اھ 

1 - وقال الشيخ زين الدين الشهير بابن تم ال حنفی ما نصه: اویکفر 
باثبات الکان لله تعالى» فان قال: الله في السماء» فان قصد حكاية ما جاء في 
ظاهر الأخبار لا یکفر وان آراد المكان کفر) اه 
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2 - وقال الشیخ ملا على القاري الحنفي ما نصه: افمن أظلم من كذب على 
اللہ أو ادعی ادعاء معيئًا مشتملاً على إثبات الکان وا حیئة والجهة من مقابلة 
وثبوت مسافة وأمثال تلك ا حالة فيصير کافرا لا مالة» اھ 
3 - وقال: امن اعتقد أن الله لا یعلم الاشیاء قبل وقوعها فهو کاف وان غُدَ 
قائله من آهل البدعة» وکذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمرٌ عليه 
زمان ونحوذلك کافر» حیث لم تثبت له حقيقة الایمان) اھ 


4 - وقال أيضًا ما نصه: «بل قال جمع منهم -أي من السلف- ومن اخلف 
إن معتقد الجهة کافر كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول لأبي حنيفة ومالك 
والشافی والأشعري والباقلانی» اه 


5 - وقال الشيخ العلامة كمال الدين البّياضي النفي في شرح كلام الامام 
أي حنیفة ما نصه: «فقال -أي أبو حنيفة- (فمن قال: لا أعرف ری أفي 
السماء أم في الأرض فهو كافر) لكونه قائلا باختصاص البارئ بجهة وحيّز 
وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج محدّث بالضرورة» فهو قول 
بالنقص الصريح في حقه تعالى (كذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش 
أفي السماء أم في الأرض) لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز 
والنقص الصريح في شأنه سيما في القول بالكون في الأرض ونفي العلوٌ عنه 
تعا ی بل نفي ذات الاله المنزه عن التحيز ومشابهة الأشياء. وفيه إشارات: 
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الأولى: أن القائل بالجسمیة والجهة مُنکر وجود موجود سوی الاشیاء التي 
يمكن الاشارة إليها حسّا» فمنهم منکرون لذات الاله النزه عن ذلك 
فلزمهم الكفر لا محالة. والیه آشار باحکم بالکفر. 

الغانية: إكفار من أطلق التشبیه والتحین وإليه آشار بالحكم الذکور لمن 
أطلقه» واختاره الامام الاشعري فقال فی النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو 
غير عارف بربه وانه کافر به» كما في شرح الارشاد لأبي قاسم الأنصاري) اھ 


6 - قال الشيخ عبد الغنی النابلسي الحنفي ما نصه: «وأما آقسام الکفر 
فهي بحسب الشرع ثلائة آقسام ترجم جميع آنواع الکفر الیهاه وهي: 
التشبیه» والتعطیل» والکذیب... وأما التشبیه: فهو الاعتقاد بأن اللہ تعا ی 
ډشبه شيئًا من خلقه» كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسم فون الع و 
يعتقدون أن له یدین بمعنى الجارحتين» وأن له الصورة الفلانية أو على 
الكيفية الفلانية» أو أنه نور يتصوره العقل» أو أنه في السماءء أو في جهة من 
الجهات الست» أو أنه في مكان من الاماکن أو في جميع الأماكن؛ أو أنه 
ملا السموات والأرضء أو أنَّ له الحلول في شىء من الأشياء» أو في جميع 
الاشیاء» أو أنه متحد بشىء من الأشياءء أو في جميع الاشیاء أو أن الاشیاء 
منحلَةً منه» أو شیگا منها. وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى» وسببه 
الجھل بمعرفة الأمر عل ما هو عليهااه. 


7 - وقال الشيخ محمد بن مد عليش المالي عند ذكر ما يوقع في الکفر 
والعياذ باللّه ما نصه: «وكاعتقاد جسمية الله وتحیّزہہ فإنه يستلزم حدوثه 
واحتياجه لحدث) اھ 
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8 - وذکر هذا الحكم أيضًا الشیخ العلامة الحدث الفقیه آبو الحاسن 
محمد القاوقجي الطرابلسی ي ال نفی في کتابه الاعتماد في الاعتقاد فقد قال: 
«ومن قال لا ا السماء هو آم في الأرض كمّر - لأنه جعل 
أحدهما له مكانًا -) اه 


بإثبات المكان لله تعالى. ولو قال: الله تعالى في السماءء فان قصد به حكاية ما 
جاء فیه ظاهر الاأخبار لا یکفر وان آراد به الکان یکفر) اه 


0 - وقال تقي الدین ا حصنی: (إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح 
الهذب بتکفیر الجسمة» قلت (تقی الدين الحصنی): وهو الصواب الذي لا 
محيد عنه» إذ فيه مخالفة صريح ا الله المجسمة والمعطلة» ما 
أجرأهم على مخالفة من فلَیْسَ گیثله. سىء وَهُوَ آَلسّمِيعٌ آلْبَصِيرُ » وني 
هذه الاية رد على الفرقتين)اه. 


1 - وقال الشيخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبکي المصري ما نصه: 
اسألنی بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب السلف 
والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء 
حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة» وأنه جالس على 
العرش في مكان مخصوصء ويقول: ذلك هو عقيدة السلف» ویحمل الناس 
على أن يعتقدوا هذا الاعتقاده ويقول طم: من لم يعتقد ذلك يكون کافرا 
مستدلا بقوله تعالى: رن عل اَلْعَزْش توق ء وقوله عز وجل: 
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ف(ءاینشم مّن فى آلسّمَآءِ)» آهذا الاعتقاد صحیح أم باطل؟ وعلى کونه باطلا 
آیکفر ذلك القائل باعتقاده الذکور ویبطل كل عمله من صلاة وصیام وغیر 
ذلك من الأعمال الدينية وتبین منه زوجه» وإن مات عل هذه ا حالة قبل أن 
یتوب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا یدفن في مقابر السلمین» وهل من صدّقه 
في ذلك الاعتقاد يكون کافرا مثله؟ فأجبت بعون الله تعالی» فقلت: سم 
اللہ الرحمن الرحيم امد لله الحادي إلى الصواب» والصلاة والسلام على من 
أوتي ا حکمة وفصل الخطاب» وعل اله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم 
التوفیق والسداد. آما بعد: فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده کافر 
بإجماع من يعتد به من علماء السلمین » والدلیل العقلي على ذلك قِدَم الله 
تعالی ومخالفته للحوادث» والنقلى قوله تعالى: یس گیثله مَیع » فکل 
من اعتقد أنه تعالى حل في مکان أو اتصل به أو بشىء من ا حوادث کالعرش 
أو الكرسي أو السماء أو الارض أو غير ذلك فهو کافر قطعًا » ویبطل جميع 
عمله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» وتبين منه زوجه» ووجب عليه أن 
يتوب فوراء وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ باللّه تعالى لا یغسل ولا یصلی 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في ذلك كله من صدّقه في اعتقاده 
أغاذنا الله تعالی من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا. انا مله الداس عل أن 
یعتقدوا هذا الاعتقاد الکفر وقوله هم: من لم یعتقد ذلك یکون کافرّاء 
فهو كفر وبهتان عظیم) اھ 
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ثم قال الشيخ محمود محمد خطاب السب عقب هذه الفتوی: «هذا وقد 
عرضت هذه الإجابة على جمع من أفاضل علماء الأزهر فأقروهاء وكتبوا 
عليها أسمائهم؛ وهم أصحاب الفضيلة: 

الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية. 

والشیخ مد تفج الذهی شیخ السادة الحنايلة. 

والشيخ عل محفوظ الدرس بقسم التخصص بالا زهر. 

والشيخ إبراهيم عيارة الدلجموني ا مدرس بقسم العخصص بالا زهر. 

والشیخ محمد عليان من کبار علماء الازهر. 

والشیخ أ مد مكي الدرس بقسم التخصص بالأزهر. 

والشیخ محمد حسين حدان)اه. 

2 - وقال أَيضَاۃ (إن من اعتقد وصفه تعال بى من اجسمية أو 
الاستقرار على العرش أو الجهة ... فهو کافر بإجماع السلف وا مخلف» اھ 

3 - وقال الشیخ محمد زاهد الكوثري وكيل الشيخة الاسلامية في دار 
الخلافة العثمانية ما نصه: :إن القول باثبات اعبهة له تعای کفر عند الات 
الأربعة هداة الأمة كما تقل عنهم العراقي على ما في شرح المشكاة لعل 


القاری» اھ 


104 


4 - قال الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي في کتابه ملجمة المجسمة ما 
نصه: «فإذن يكون القول بأن الله متمکن على العرش متحيز فيه و أنه في 
جهة الفوق قولا بأنه جسم لأن الجسمیة من اللوازم العقلیة للمتحیز و لذي 
الجهة و من قال بأن الله جسم فهو كافر إجماعا. و لهذا قال إمام الحرمين في 
الارشاد: "اثبات الجهة ل له کفر صراح) اه. 

5- قال الشيخ تقي الدين الحصني ما نصه: «فإن الفوقية بإعتبار المكان لا 
تکون بالضرورة لا في الاجرام والأجسام مركبة كانت أو بسیطۃء والرب 
سبحانه وتعالی منزه عن ذلك إذ هو من صفات الحدث) اھ 

وکان قال قبل ذلك: «والعجب من قول هذا ما نحن مجسمة» وهو تشبیه محض» 
كال اللّه عز کل عن الحل وایز لاستغنائه عنهما » رلآان ذلك مستحیل 
في حقه عز وجل؛ ولأن الحل وا حیز من لوازم الاجرام» ولا نزاع في ذلك» 
وهو سبحانه تال منزه عن ذلك لان الاجرام من صفات الحدث وهو عز 
وجل منزه عن ذلك شرعا وعقلا » بل هو آزلي لم يسبق بعدم بخلاف الحادث» 
ومن العلوم أن الاستواء إذا كان بمعنی الاستقرار والقعود لا بد فيه من 
الماسة» والماسة انما تقع بين جسمين أو جرمین» والقائل بهذا شبه وجسم 
وما آبقی في التجسيم والتشبیه بقية كما آبطل دلالة: لیس گمثله. گیء ‏ 
> ومن العلوم في قوله تعالی: «إلِتَسْتَووأً عَلَ شهورو» ء أنه الاستقرار على 
الأنعام والسفن وذلك من صفات الادمیین فمن جعل الاستواء على العرش 
بمعنی الاستقرار والتمکن فقد ساوی بینه عز وجل وبين خلقه وذلك من 
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الأمور الواضحة الق لا يقف في تصورها بلید» فضلا عمن هو حسن 
التصور جید الفهم والذوق» وحینثذ فلا يقف في تحذیبه: لش گمثله. 
شَْءٌ 4 » وذلك حفر محقق) اھ 

فبان من هذه التصوص الواضحة عن جملة من علماء الأمة الاسلامية من 
السلف الصالح وا خلف أن معتقد الجهة والکان في حق الله تعالى مکذب 


للقرءان الكريم ولنبيه المصطفى كَلِةٍ ومخالف لما اتفقت ت عليه كلمة هذه 
الأمة. 


قال ابن منده: «ذكر الدليل على أن المجتهد المخطيع في معرفة الله عز وجل 
ووحدانيته کالعاند» قال اللّه لور صانم E‏ 
نکم پا رو آغملا 1 آلذین صَلَّ سَعْيْهُمْ ره دنا هم 
ی تم نون صُنْمًاچ وقال علي بن أبی طالب» رضي اللہ عنه لا ستل 
عن الأخسرين آعمالا فقال: «کفرة آهل الکتاب کان آوائلهم على حق؛ 
فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم» وأحدثوا على آنفسهم» فهم 
يجتمعون في الضلالة» ويحسبون آنهم على هدىء ويجتهدون في الباطل 
ويحسبون ہیجوت الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم 
یحسنون صنعاا. وقال علي رضي الله عنه: ١‏ منهم آهل حروراء) اه 

فمن ادعی أن انحرافه في العقيدة من نحو اعتقاد الجسمية والجهة في حق الله 
اجتهاد منه فقد نادى على نفسه بالجهل والكفر والشذوذ عن إجماع الأمة. 
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التتصویرات 


شھابلادی آن السا سا یاچ راهنکی 


سس ۳ 


اوو تة ۹۲د 
على 
اور | 
ضا لفقہ الا ئن 


ریت غم الگا ہی ی بک کا فضل اٹ 
تفه ۹۱۸ ور 


بشر٤‏ الما نله رح اجادیه 
اجه من 
ملسو اسب 

دارالکنب العلمیة 


مج وست. - مسا 
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:۱ کتاب الصلاة 


فصل [في صلاة الجماعة وأحکامها] 

يسأل الله تعالی خیراً من أمر الدنیا والآخرة إلا أعطاہ إياه»"“ وذلك کل لبلة لأن اللیل محل 
الخفلة . (و) ذلك (في النصف الأخير والثلث الأخير آهم) للخبر الصحیح : «ینزل ربنا تبارك 
وتعالی کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الأخیر فیقول: من يدعوني فأستجیب له 
ومن يسألني فأعطیه ومن يستغقرني فأغفر له" ومعنی ینزل ربنا ينزل آمره أو ملائکته أو 
رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب. وبالجملة فیجب على کل مؤمن أن يعتقد من هذا 
الحدیث ومشابهه من المشکلات الواردة فى الکتاب والسنة ك#الرحمن على العرش استوى) ' 
[طه: ]٥‏ #ويبقى وجه ربك 4 الرجن: ۲۷] ويد الله فوق آیدیهم6 الفتح: 1٠١‏ وغیر ذلك مما شاکله 
أنه لیس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالی عما يقول الظالمون والجاحدون 
علواً كبيراً. ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أوّلها بنحو ما ذکرناه وهي طريقة الخلف وآثروها 
لکثرة المبتدعة القائلین بالجهة والجسمية وغیرهما مما هو محال على الله تعالی وان شاء 
فوض علمها إلى الله تعالی وهي طريقة السلف وآثروها لخلوٌ زمانهم عما حدث من الضلالات 
الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فیها. 


والتجسیم وهم حقیقون بذلك. . 
فصل في صلاة الجماعة وأحکامها 
والأصل فیها الکتاب"*۲ والسنة کخبر الصحیحین : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسیع وعشرین درجة»"*" وفي رواية البخاري : «بخمس وعشرین» ولا منافاة لأن القلیل لا 
ينفي الکثیر أو أنه آخبر أَوّلاً بالقلیل ثم أعلم بالكثير فأخبر به أو أن ذلك یختلف باختلاف 
آحوال المصلین والصلاة. 


(۱) من حدیث أبي هريرة. رواه البخاري في الجمعة باب ۰۳۷ ومسلم في الجمعة حدیث ۰۱۳ ومالك في 
الجمعة حدیث .٠١‏ 

)۲( رواه البخاري في التهجد باب ۱6. ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها حدیث ۱٦۸‏ - ۱۷۰. وأبو داود 
7 السئّة باب ۱۹. والترمذي في الصلاة باب ۰۲۱۱ والدعوات باب ۰۷۸ وابن ماجة في الإقامة باب 
۲ والدارمي في الصلاة باب .١178‏ ومالك في القرآن حديث ۳۰. وأحمد في المسند (؟/7514» 
۰8۱٩ ۰۲۸۲ ۷‏ ۰4۸۷ ۵۰5). 

(۳) هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهفشي 
القرافي . ولد سنة ۰۱۲7 وتوفي سنة 1۸6 ھ. انظر هدية العارفین .)۹۹/٥(‏ 

.۰ ۰ في قوله تعالی في الآية ۱۰۲ من سورة النساء: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.‎ )٤( 

ره رواه البخاري في الأذان باب ۰۳۰ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حدیث ۲4۹ والنسائي في ال مامة 

۱ باب ۲ ومالك في الجماعة حدیث ۰۱ وأحمد في المسند (۲/ ۰15 ۲ من حدیث ابن عمر . 
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لا 


وڈے 


فواعت+ وفروع فِمَنۂ الثاذەیت 


سا ا 


الإمام جلا ل الین ال من السطی 
al ° 3 7 (‏ 2 


الثانى : مالا نکفره قطعا » کالقائل بتفضيل الملائكة على الأ:بياء » وعلى” على 
أنى بكر 
۱ الال » والرابع : مافيه حلاف » والأصح : التكفير » آوعدمه » كالقائل بلق 
الةرآن . صحح الباقينى الشکفبر » والاً کترون : عدمه .وساب الشيخين » صحح امامل 
الکفبر ء والاً کترون : عدمه > 
ابط 
منکر المجمع عليه أقسام : 
أحدها : مانكفره قطما » وهو مافیه نص » وعلم من الدين بالضرورة » بأن کان 
من أمور الاسلام الظاهرة » الى يشترك فى معرفتها المواص والعوام . کالصلاة» والزكاة 
والصوم » وا حج » وتحرع الزنا » ونحوہ > 
الثالى : مالا نكفره قطءا » وهو مالا يعرفه إلا اتلواص » ولانص فيه : كفساد. 
الحج بابلياع قبل الوقوف . 
الثالث : مایکفر به على الأصج » وهو المشهور المنصوص علیہ » الذىلم يواغ رتبة 
الضرورة » كحل البيع » وكذاغير المنصوص : على ماصححه النووی : 
الرابع : مالاء عل‌الاصیح» وهو مافيه نص . لكنه خفى » غير مشمور» کاستحقاق 
بنت الإبن السدس » مع بنت الصلب > 
ضابط 
كل من صح اسلامه » سس سی بت و اعت صحیخ علي 
وجه مرجح » ولانضح ردته . 
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لب ہے سے رټ 


للإمام ازجم ما لط اوي ای 
اطَوثبَنه ۳۲۱ فونه 


دار ابر حزم 


الرزية - وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية - بترك 
التأویل ولزوم التسلیم وعليه دین المسلمین . 

5 - ومن لم يتوق النفي والتشبیة. ژل ولم يُصِب 
التنزیه ؛ 

۷ - فان رَبْنا جل وعلا مَوْصُوفٌ بصفات الوحدانية, 
منعوت بنعوتِ الفْردانية : لیس في معناه أحدٌ من البَريّة. 


٩‏ - والمِعْرَاجج حى وقد اسري بالنبي كَل وعرج 
بشخصه في الیِقظة إلى السمای ثم إلى حیث شاء الله 
من العلاء وأكرمة الله ہما شاء وأوحی إليه ما اوحی 
ل ما کذب لاد ما ری ۳4 فصلَّى الله عليه وسلم في 
الآخرة والأولى . 


)١(‏ أي الأبعاد المحدودة والنهايات. 
(۲) سورة النجم: الآية .١١‏ 


۱۵ 
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ذَمّه الله وعَابَه واوعده بسمر") حیث قال تعالی :8« سَاصليه 
مر 4 فلما اوعد ال بسقر لمن قال: « نهذا الا 
ول ابر عَلِمنا واینا أنه قول خالتي ال ولا 


32 © 


۳۹ ہت ي ال 
2 ہے ها کا ۱ ۳ : , و 
"کف" فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الکفار 
نج وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 
۰ - والرؤية” حقّ لأهل الجنة. بغير إخاطة ولا 
۱ کے و رع مر نے ر ہے 
کیفیة كما نطق به کتاب ربنا: « وجوه يوم اضر إل رما 
7 4 , وتفسيره على ما أراده الله تعالی وعلمه 
# ےر ۴ 
۱ - وکل ما جاء في ذلك من الحدیث الصحیح 
(۱) اسم من آسماء النار. 
)۲( سوره المدثر: الا ية ا ۷ 
(۳) سورة المدثر: الآية ۲۵. 


. أي رؤية الله تعالی‎ )٤( 
.۲۳ سورة القيامة: الایتان ۲۲ و‎ )٥( 


۱۳ 
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مه 


207 


ہے سے 
و 2 نه و 
ہو 
کے ©“ ٠.‏ 4 عم بو 


ار 


رتلول 


COA = ۶ 


۱۰ 


البراءة من قول القائلین بالطبائم أو تدبیر الکواکب أو تدبیر الملائكة . 


فأما البراءة بإنبات الباري 7 ناژه والاعتراف له بالوجود من معاني 


التعطیل » فلانْ اة الله جل ثناؤه» فکفروا الو وزعموا أنه 
لا فاعل لهذا العالم, وأنه لم یزل على ما هو علیه. ولا موجود إلا 
اہ وص ولیس وراءھا شيعء و وأنْ الكوائن والحوادث انما تكونء 
وتحدّث من قبل الطبا؛ ئع التي في العناصر - - وهي الماء والاژ والهواء والارض. 
ولا مدبر للعالی 0 باختیاره وصنعه . 

فاذ آثت المیت للعالم إلهاً. ونسبّ الفعل والصَنم الیه, فقد فارق 
الالحاد والتعطیل. وهذا آحسن مذاهب الملحدین. والقائلون به یسمیهم غیرهم 
من آهل الالحاد: الفرقة المتجاهلة. ویدعونهم غير الفلاسفة. 

آما البراءة من الشرك باثبات الوحدانية فلأن قوماً ادعوا فاعلین» فزعموا 
أن أحدهما یفعل الخیر ء والآخر یفعل الشرٍّ . 

وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس إلا أنه کان قع ملاع سیل 
السداد والحکمت فأخذ الباري على يدها وعمد إلى مادة قديمة كانت موجودة 
معه لم تزل» فرب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد والحکمة. 


فإذا ثبت المثبت أن لا إله إلا الله واحد ولا خالق سواہ ولا قديم غیره 
فقد انتفی عن قول الشريك الذي هو في البطلان ووجوب اسم الکفر لقائله 
كالإلحاد والتعطيل . 
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. -باب في الإيمان بالل عز وجل‎ ١ 


۱ باب في الإيمان باللّه عز وجل 


وأما البراءة من التعطيل بإثبات أنه مبدع 5 شيء سواه فلانٌ قوما من 
الأوائلِ خالفوا المعطلةً ثم خذلوا عن بلوغ الحق فقالوا : إِنَّ الباري موجودٌ غير 
أنه عله لساثر الموجودات. وسَبّبٌ لها بمعنی أن وجوده اقتضی وجودها شيئاً 
فشيئاً على ترد تيب لهم يذكرونه وأن المعلول إذا كان لا يقارق العلة > فواجبٌ إذا 
کان الباري لم یزل أن یکون مادة هذا العالم ‏ لم رل معه. 

فمن أثبت أنه المُبدِعٌ الموج المُحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض 
باختياره وإرادته» المخترع لها لا من أصل فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو 
في وجوب اسم الكفر لقائله کالتعطیل . 

وأما البواءة من الشريك في التدبير بإثبات انه لا مدبر لشيء ء من الوجودات ال 
اف فلانْ قوماً زعموا آن الملائكة تدبر العالم وَسَمُوها الهة: وقد قال الله تعالى 
للملائكة : 

فإفالمدبرات امرا 4 [النازعات : ۵]. 

ومعنی المدپرات : المنفذات لما دير الله على أيديهاء تيال لعن يفل 
حکم الله بين الخصوم : حاکم . 

وزعم قوم أن الکواکب ترما تحتھاء وأن كل کائنة وحادثة في الأارض. 
فانما هي من آثار حرکات الکواکب. وافتراقها واقترانها واتصالها وانفصالها وغیر 
ذلك من أحوالها. 

فینح انت أن الله - عز وجل هو المدبر لما آبد ولا مدبر صواه. فقد 
انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله 
كالتشريك في القدم أو في الخلق . 
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تسيرالكتات الزیز 
ای فوا ی ت بای یں غالب نع اشن 
الته و تهنه 0171 هر 


- 
7 هس 


۳ 7 5 9 5 ۳ ۰ 7 
بت لام بدا لیت ای کر 


ية گقته عن شخه اَيَامُوفیا۔ استَانول » رتم (111) 
اموق رما مکبة شیف ۔ تر 


اگ ال 


ِ جس 
م‌شصوراض‌کسه 
۰ 


شش کب؟ 2 و تعماعة 


دارالكنب العلمية 


او يناه لے ہے ہر 
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۴ وع_-ء>______تفسیر سورة البقرة / الآية: ۲۰۰ 


تعالى بأنه وسع السموات والارض. فقال ابن عباس: «كرسيه» علمه. ورجحه الطبري: وقال: منه 
الكراسة للصحائف التي تضم العلم. ومنه قيل للعلماء الكراسي. لأنهم المعتمد علیهم. كما يقال: أوتاد 
الارض. وهذه الألفاظ تعطي نقض ما ذهب إليه من أن الكرسي العلم. قال الطبري : ومنه قول الشاعر: 
تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب 

يريد بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلهاء وقال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين وله 
أطيط كأطيط الرحل» وقال السدي : هو موضع قدميه. 

قال القاضي أبو محمد: وعبارة أبي موسى مخلصة لأنه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين 
في أسرة الملوك. وهو مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك. والكرسي 
هو موضم القدمين » وأما عبارة السدي فقلقة. وقد مال إليها منذر البلوطي وتأولها بمعنی : ما قدم من 
المخلوقات على نحو ما تأول في قول النبي عليه السلام فيضع الجبار فيما قدمه. قال أبو محمد وهذا عندي 
عناءء لأن التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ النبي عليه السلام وفي كتاب الله ء وأما في عبارة مفسر فلا 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الہ عنه : والذي تقنضيه الاحادیث أن الكرسي مخلوق عظیم 
بين يدي العرش» والعرش أعظم منه. وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال أبوذر: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرضء وهذه الآية منيئة عن عظم مخلوقات 
الله تعالى. والمستفاد من ذلك عظم قدرته إذ ہلا يؤوده» حفظ هذا الأمر العظيم» و«يؤوده»: معناه 
یثقله يقال آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة. وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة 
وغیرهم وروي عن الزهري وأبي جعفر والاعرج بخلاف عنهم. تخفیف الهمزة التي على الواو الأولی» 
جعلوها بين بين لا تخلص واوا مضمومة ولا همزة محققةء كما قبل في لؤم لوم "لالز" 


القدر والمنزلة لا علو المکان, لأن الله منزه عن التحيزء وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن _ 
خلت. بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. . 
وحكى الطبري 
عن قوم : أن «العظیم 4 معناه المعظم. كما يقال العتيق بمعنى المعتق وانشد قول الأعشى : 
وکان الخمر العتیق من الاسس غنط ممزوجة بماء زلال 
وذكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو کان بمعنی معظم لوجب أن لا يكون عظیما قبل أن يخلق 
الخلق وبعد فنائهی إذ لا معظم له حینئذ . 
قوله عز وجل : 


اہ الین قد ین زشد مان کمن حمر بالطلعوتِ وین باه فتد 
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یرت ۳ 


20 کا 2 EAN‏ 
ہے ۱ 
آف 


2 
سے نپ ا هم 
تم بد تن أو ريد الوا 
مک ةرفاك 
21-7 
اکن ۶۲۲ م 
کس رصن اوح ۱ 2 
لا 4 ےن اه موه ہوا 5 
اي له بوسر مخز ا پت الطوانِ 


ادص بر الم فا لج 
یکا 
وک 4 ESI‏ 
الت کقمت و التے جيك ومو ام لٹ 
دیس اما نیت 


هدرن لی دنسي د نم القطف 
واو ی کرای ر زار ی زا بت یل لبدادك 


رریۃکرہ 


لاض اد اه وت 3 سے ۱13 22 


منشورات 


CLAS 
دارالكنب الغلمیق‎ 


رکه وت لش کا 
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1 


شرح عقيدة الامام مالك الصفیر 


روحه» ونحن أعلم بما هو فيه منكم وقت قبضه أو ت تبقیته» وكذلك الآية الأخرى 
ور لا نے ا او و 
وهو قوله تعالى وما تسقط من ورقة الا يعلمها» لأن هذا مما يعجر عن عمله 
الخلق كافة »وكذلك الحبة في ظلمات الأرض: فأي شيء أبلغ من هذا المعتى 
في الاستشهادء ويما ذكره. 


وقوله: (وعلى الملك احتوى) يرجع إلى معنی القدرة والقوةء وأنه لا ملك 


إلا هوء ولا قادر على کل مقدور سواہ ونحو ذلك قول المسلمین: الملك 4 ۱ 
على الاطلاق یریدون: انتفاء الملك عن غيره» هذا مفهوم اللغة» ولیس من دلي 
الخطاب في شيء وذلك أن اللغوي إذا آراد أن یخبر عن مختص بالمعنی» آدخل ‏ 
اللام التي هي لتعریف الجنس» وأضافه إلى المضاف إليه» فیننفی 0 9 
الخطاب أن يشاركه غیره فیه. ألا تری أن قائلا لو قال: إن أهل یره 

درنيد ظراف» فرد عليه غيره بأن قال: الظرف لأهل العراق» لكان مفهوم ذلك أنه 
لا یحصل لغیرهم وکذلك لو قال/ من تقدم: الظرف لأهل العراق؛ والعلم 


(1) 
(2) 
03) 
(4) 
)5( 


(6) 
(0) 


في الاصل : فلان. م ب. 

في الاصل : واشتغال . م ب. 

في الاصل : وقال . م ب. 

في الاصل : والکف. م ب. 

آخرجه الدارمي في "الرد على الجهمية " ص :33. واللالكائي 1/92/1. انظ مختضر العلؤ 
للالباني . 

في الاصل : فينبغي. م ب. 

في الاصل : أرديل. مم ب. 
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7 تون 0 ضرت رسس سے ا 002 7 5 
سراح الین ای حفص عمرین علب احدالانصاريا شافیی 


سے “ھم 


المعتروفب ابر. الُلشن 


(A ۸۰ 2-۷ ۲ ۳ ( 


ص ر و سم 6 
الالال ت ركه 


۱ مر 5 
وا طاح 
لمحت الي اي وین اليا 
بإشراف 
ON 72‏ 
کارا جر کی 1 
اسك ما۰ 2 2 اک ہب مم 


فضي الأسكاذالذكور 
حي عع لاريم 


تا اف ریت اة الزهم 


د 
2 


و لدد 


داش الإ اة دولة قط ر 


و 
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التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳ 
0 
> 


0 
0 
۰ 


0 
٠ 


فان قالوا : الدلیل عل صحة ما نذهب إليه من أنه تعالیٰ جسم أنه 
-أي: الله- ليس باعور» واشارته إلى عینهء وأن المسيح الدجال آعور 
عين اليمنئ ففي إشارته إل عينه بيده تنبیه منه علیٰ أن عینه كسائر 
الأعين. 

قلنا لهم: قد تقدم في دليلنا أستحالة كونه جسمًا؛ لاستحالة كونه 
مسا ام واذا صح ذلك وجب صرف قوله. واشارته بيده الیل معنی 
یلیق به وهو نفي النقص والعور عنه تعالئ» وآنه لیس کمن لا یری 
ولا ببصر بل هو منت عنه جمیع النقائص والآفات التي هي أضداد 
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لاج 


کاس علیبن ماطانی راوس دام 


رح ٹک :لصاح 


میب لافطا لتر ریالم نة ١١۷ھ‏ 
تمّدق 
و ار ا ری 
الشمخ ال عتتاى 


۰ 


میم : 
وضبعنا مى الجا ف أعلى! اب » روميضا سف لمران رام 
الفأيّم؟ اناي كح راجلا هاد يخ كباب الركال ا مار الال 
رع ا بای 


للحتو 
وه کناب ۱ سا لت 0 


مسسٹنٹورارےک 
اہ کا الةو تاعة 


دارالکتب العلمیة 


روصت ۔ لان 
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۳۷۰ کتاب الصلاة/ باب التحریض على قیام اللیل 
تبارك وتعالی کل ليلة إلى السْماء الدنیا 


أو ینزل منادیه (تبارك) کثر خیره ورحمته وآثار جماله (وتعالی) عن صفات المخلوقین من 
الطلوع والنزول؛ وارتفع عن سمات الحدوث بکبریائه وعظمته وجلاله . قیل : إنهما جملتان 
معترضتان بين الفعل وظرفه» للتنبیه على التنزیه لثلا یتوهم أن المراد بالاسناد ما هو حقيقته. 
(كل ليلة إلى السماء الدنیا) قال ابن حجر: أي ینزل آمره ورحمته أو ملائکته وهذا تأویل الامام 
مالك وغیره؛ ويدك له السديت المت أن 1ف 16 رما سیل سی يشي خر اب 
يأمر منادیاً ينادي فیقول هل من داع فیستجاب له» الحدیث " والتأویل الثاني ونسب إلى مالك 
أيضاً أنه على سبیل الاستعارة» ومعناه الاقبال على الداعی بالاجابة واللطف والرحمة وقبول 
المعذرة كما هو عادة الكرماء لا سيما الملوك إذا نزلوا بقرب ڪاچ ارقن مین 
قال النووي: في شرح مسلم في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآیاتھاء مذهبان 
مشهوران فمذهب جمهور السلف» وبعض المتکلمین» الإيمان بحقیقتھا على ما يليق به تعالی 
وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتکلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه 
عن سائر سمات الحدوث والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو محكي عن 
مالك والأوزاعي إنما ينال على مايلق بها بحيب پراطتھا لعلية الخير مؤوّلٌ بتأويلين أي 


المذكورين بكلامه وبکلام۲۳ الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين» والغزالي 


اظاقرَة وإنما سب هل تب عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه ہما يليق بجلاله وعظمته 

7 من غير أن نؤوّل”" بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل السلف» وفیه تأويل اجمالي أو مع تأویله 
١‏ بشيء آخر وهو مذهب آکثر آهل الخلف وهو تأویل تفصیلیْ ولم یریدوا بذلك مخالفة السلف 
الصالح معاذ الله أن یظن بهم ذلك وإنما دعت الضرورة في آزمنتهم لذلك لکثرة المجسمة 
والجهمية وغیرهما" من فرض الضلال واستیلائهم على عقول العامة؛ فقصدوا بذلك ردعهم 
٠‏ وبطلان قولهم» ومن ثم اعتذر کثیز منهم وقالوا لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من 
را صفاء العقائد وعدم المبطلین في زمنهم لم نخض في تأویل شيء من ذلك وقد علمت آن 
' مالکاً والأوزاعي وهما من کبار السلف أوَّلاً الحدیث تأويلاً تفصيلياً. وكذلك سفیان الثوري 
أوّل الاستواء على العرش؛ بقصد آمره ونظیره ثم استوی إلى السماء. أي قصد إليها ومنهم 
٠‏ الامام جعفر الصادق بل قال جمع منهم: ومن الخلف أن معتقداً لجهة کافر كما صرح به العراقي 


= ۹ وأحمد في المسند ۰۲14/۲ 


(۱) رواه ابن ماجه. (۲) في المخطوطة «ككلام». 
RT‏ ہے سا O‏ سا E‏ 
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وو 


- لیف 
اج بے نامیا الکن 


۳ سے ۴م 
ےه الله حال 


سے ولآ 


کت 
شی الو روما لین 


را یحایر 
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۳۰ الدرالئمین والورد العین 
فلا کن عند نفي الافات العامة کالوت وغوه التخلف أو بالتولید أو بالاجاب أربعة 
أقوال : 

الأول : مذهب الأشعري . 

والثاني : إمام ا حرمین وهو الصحیح و للقاضي القولان . 

والثالث : مذهب العتزلة . 

والرابع : مذهب ا حکماء۔ 
ار ی 
الحكم الحادث ينشأ عن آمور مس : علم واعتقاد وظن وشك ووهم » لأن ال حاکم بأمر 
على أمر ثبوتا أو نفياً إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا والأول اقا آل يكو 
لسبب وأعني به ضرورة أو برهاناً الا » وغير الجزم إما أن يكون راجحاً على مقابله أو 
اه ام سس غير الجزم ثلاثة » ویسمی الأول: من 

قسمي الجزم علماً ومعرفة ویقینا ‏ والشان : اعتقادا ویسمی الأول : من أقسام غير الجزم 

ظناً ء والثاني : وهماً ء والثالث : شکا » فإذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن آقسام غير 
الجزم الثلاثة فالاجماع على بطلانه ء وان حصل عن القسم الأول من ة ی ارف 
العلم فال جاع على تحت سوسس رساي 


و اختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد » 
فالذي عليه الجمهور واحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والقاضي والأستاذ 
وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة : أنه لايصح الإكتفاء به في العقائد الدينية » وهو ا حق 
الذي لا شك فيه » وقد حكى غير واحدٍ الإجماع عليه وكأنه ۸ يعتدبه بخلاف الحشوية 
وبعض أهل الظاهر ‏ إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه » أو لانعقاد إجماع 
السلف قبله على ضده » وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلائة أقوال : 
الأول : أنه مأمن غير عاص بترك النظر . 


الثاني : أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة. 
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اخ هو 


را وص ae‏ 

۰ 0 سن ۹۹3 
بے و سا ) 3 ) ۰ وت 
وچا ر 822 
تصنيف ؛ الإمَام الحجّة الفقیه الزاهد 


تلاو لے واش اني متي 


المتوّق سكنة ۹ هة 


ضصازز لحل(مصط ا 


ماله 
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۱:۸ 


یقلع ۱) ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. 
AE‏ مالك شش ۰ الاستواء معلوم. يعني عند آهل اللغة. 
. وقوله والكيف بهول(: أي بالنسبة إلى اللہ عز وجل لأن لاك888١‏ 
وقوله: والاعان به واحب: أي على الوجه اللائق بعظمته وكبريائه. 
وقوله : والسوال عنه بدعة: 'لأن الصحابة ون كانوا عالمين به وععناه 
اللائق بحسب اللغة فلم يحتاحوا إلى السوال عنه( فلما ذهب العالمون به 


(۱) في ط: يقطع. 

(۲) في ط: وقال. 

(1) في رواية أخرى عن الامام مالك (والكيف غير معقول) ذكرها ابن حجر في (فتح 
الباري) والبيهقي في (الأسماء والصفات) بسند جيد ومعناها نفي وجود الكيف» لا أن هناك كيفية 
لا نعلمها وارجع إلى ما نقله الترمذي في سننه عنه وسبق نقله وانظر (احکم والتشابه) و(دفع شبه 
التشبیه) ط دار الامام النووي ركذا (فرقان القرآن) وي رواية البيهقي (.. ولا يقال کیف» وکیف 
عنه مرفو ع ) پاسناد صحیح. 

(2) وقد نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم الدين كله بعقائده وأحكامه الفقهية وغنی عن 
الذكر شدة احتهادهم في طلب العلم وتحصیله وشدة ذکائهم وحودة قرائحهم في أصغر السائل 
العلمية وأكبرها على السواء حتی أن معضلات السائل الي لا يتوصل إلى حوابها الا بالانظار 
الدقيقة في السنین المتطاولة إذا سل عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحاب بديهة من غير 
تأمل انظر مناقبهم في كتب السنة وكذا ( شرح السنوسية الكبرى ) ص٤٤‏ - ٥٤‏ ط. دار القلم. 

(3) والصحابة رضي الله عنهم كانوا أنصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأكثر التکلمین سبقا إلى 
۱ إدراك المراد ٹی العبارات الغامضة والعاني الدقيقة فكل خفيّ علينا حلي عندهم؛ لم یکونوا 
يحتاجون إلى آلفاظ واصطلاحات تصحح هم العاني؛ بل ببديهة العقل یفهمون حين یسمعون. 

انظر ما شرحه الإمام ابن العلم القرشي في (بْحم الهتدي) باب (فیمن قال بالتأويل وتکلم في 
تنزيه الرب ا حلیل من الصحابة...) لوحة (۹۷) فما بعدها وضرب نماذج عديدة لفهمهم اللغة 
وأسرار البيان. 
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امه ازع لس میق 
الشوير بكم تغی 
وو شه تا 


یه > 
3 


مین اناع تايل ما لیا ی رضم تمه تبي للفاة 
رضنا إصّاء موم ری نکاما ف العا ى الو لصم رن الأسْفل عامَاہَ به السابع 


جو الشافى 


کتاب قواعد العقائد . کتاب آسرار الطهارة 


روت لببتان 


130 


م ‏ مم ورد د درو ودع وو و و موم موم 0 0 0 0 0 0 0 0 ۷ 0 0 0 ۷ 0 0 ۰ 0 0 0 ۰ 4 2 0 4 ۰ 0 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 0 0 ۷ و 0 ۰« ۰۰ 


بين الواجب والمکن ‏ والفرق بینها أن اللہ سبحانه وتعالی واجب الوجود لذاته وما سواہ مکن 
الر جود. فائله تعالى موجود واجب الوجود. فلو قال قائل : ما الدلیل على وجوده تعال ؟ يقال : 
حدوث هذا العام فانه موجود وله حقائق ثابتة مشاهدة, وانه منحصر في جواهر واعراض. فلو 
قال القائل : ما الدلیل على حدوثه ؟ يقال: مشاهدة تغبرہ فان کل متغبر حادث وتغيره من حركة 
ال سکون ومن سکون إلى حركة مشاهد لکل آحد. وملازم الحادث حادث فلو لم يكن له 
محدث بل حدث بنفسه لزم أن یکون أحد الأمرين التساوبین راجحاً على مساویه بلا سبب وهو 
حال فدل على أن الذي رجح جانب الوجود بعد العدم وأحدث هذا العام هو اللہ سبحانه 
وتعال ء ویستحیل أن يكون احادث وهو الذي مکن الوجود موجوداً ویکون الذي أوجده بعد 
أن لم يكن شيئاً لیس بوجود بل هو موجود واجب الوجود اه. 


وقال السبکي لي شرح عقيدة ابن الحاجب : اعام ان حکم الجواهر والاعراض كلها الحدوثء 
فإذا العالم كله حادث. وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل اللل؛ ومن خالف في ذلك فهو كافر 
E‏ ا و هذا المطلب مما يكفي السمع لعدم توقفہ عليه لحصول العام بوجود 
الصانع بامكان العالم وإمكانه ضروري. ثم أقام البرهان على حدوث الجوهر وأن الجوهر لا يخلو 
عن عرض والعرض حادث . فالجرهر لا يخلو عن الحادث وما لا يخلو عن الحادث لا بسبقه إذ 
لو سبقه لخلا عنه وما لا بسبق الحادث حادث. فا جوھر حادث. قال: وهو أشهر حجج أهل 
النظر العقلي. قال: وقد يقال على وجه أخص وأتم وهو أن كل ما سوى الواجب ممكن وكل 
مکن حادث: فالعالم حادث. أما المقدمة الأول فظاهرة: وأما الثانية فلأن الممكن يحتاج في 
وجوده إلى موجد والوجد لا يكن أن يوجد حال وجوده وإلاً لكان ایجاداً للموجد وهو 
حال . فیلزم أن بوجده حال لا وجوده فیکون وجوده مسیوقاً بعدمه وذلك حدوثه وهو 
الطلوب . قال: وأما أهل الحديث فقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
یی قال: + كان الله ولا شيء قله » وني طریق دولا شي* غبرہ : وی طریق ولا ٹیہ معه ). 
وقد ثبت الاجاع بل إجماع الکتب السماوية كلها كا نقله الفخر في شرح عبون الحكمة» وجعل 
العمدة في هذه السألة الاجاع قال: وأما طريق الصوفي فيقول با تقدمء ثم يقول بلسان التنبیه 
مشيرا إلى ما يخصه من وجود كل شيء له اعتباران: اعتبار من حيث صورة ذاته , واعتبار من 
حرث صورة العام به, فالصورة الأولى صورة عينية » والثانية صورة علمية . واعتبر نفك فإنك تجد 
الآثار التي تبدو عنك لها صورتان: صورتها العلمية من حيث أنها في ذهنك» وصورتها العينية 
وهو ما بدا عنك مطابقاً لعلمك : فالأشياء إما من حيث صورتها العينية فحادثة قطعاً وذلك هو 
وجودنا الذي يدرك منه وفيه تعيننا وهذا پجدہ كل مدرك عاقل من نفسه والعالم كله متائل . ولا 
تفاوت فيه» وقد ارتفع النزاع في ذلك قال الله تعالى : ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » 
ی وک مرن اض رعاش إلا آتي الرحن عبدا 6 [ مرم : ٩۳‏ ] وقال 
عليه السلام: «اللهم ري ورب كل شيء أنا شهید أن العباد كلهم اخوة». وأما من حيث 
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۳.۹ 


الإمام علاء الدين محمد بن محمد البخار ي الحنفي 


La ۸۱ ۵ 


رح الله تعال 
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۱ 

امتناع انفکاکها عن ملزوماتهاء كالجسمية للمُتحيّر وذي ال جھة ووجود النهار لطلوع 

الشمس والزوجية للأربعة» فالاعتراف بہذہ اللزومات اعتراف بلوازمها قطعا(۱ 
وال یلزم القول بجواز الانفکالهالمتیم. 

فإذن؛ یکون القول بان الله متمَكَنٌ على العش م متحي فيه» وأنه في جهة المَوّق؛ 

قلا بأنه جسم؛ لأن الجسمية من اللوازم العقلیة لمح ولذي هت توتقا۵ 


ولا يَصِدُرُ إطلاقٌ لازم الذهب على اللوازم العقلیة) إلا من هو أجِهَلُ 
الناس بالقواعد العلميةء فلو قال جاهل : لايلزم من اعترافي بطلوع الشمس الاعترافٌ 
بوجود النهار» ولا مِنَ اعتراني بأنْ هذا الِعَدَدَ أربعةٌ الاعتراف بأنه رَو لأنوجوة 


(۱) خخصوصاً إذا كان التلازم بينهما بيا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه بعد معرفة الطرفين. 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (4۱۹ - 47۷)» رحمه الله تعالى. 

(۳) قال الإمام الجويني في الإرشاد: «ومذهب أهل ال قاطبة أن الباري سبحانه وتعالى یتعال 

عن التحیّز والتخصّص بالجهات» وذهبت الكرامية وبعض ا حشویۃة إلى أن الباري 0 

عن قوم -متحيز بجهة فوق-تعالی الله عن قوم » ومن الدلیل على فساد ما انتحلوه: أن 
المختصّ بالجهات تجوز عليه المحاذات مع الأجسام» وكل ما حاذى الأجسام لم بخل من أن 
یکون محاذياً لأقدارهاء أو لأقدار بعضهاء أو محاذیها منه بعضه. و کل أصل قاد إلى تقدير الاله 
وتبعیضه فه وکفر صُراح). انظر: «شرح ابن میمون على الارشاد» مع «الارشاد» للامام 
امحويني» ص۱۱۱. 

)٤(‏ الأظهر أن يراد باللوازم العقلية هنا: اللوازم ایآ غير البيّنة فهي لازمة للمذهب مُتوقّفٌ 
إظهارٌ کونہا كذلك على البيان والدلیل. ويظهر إرادة اللازم ال من الأمثلة التي ضريهاء 
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والورد العین 
للعلامة ممدبن أحمد بن مد الفامی الشبير جيارة 


على النظومة المسياة : با لمرشد المين على الضروری من علوم الابن 
تألیف سیدی عبد الواحد بن عاشر الانداسی الفاسی رهم اللهتمالى 


( تنبيه ) 
قد وضعنا ال شد ا مين بأعلى الصفحةوذيلناه باشرح مفصولابینماجدول 


مکتبه ومطبعة 
حاو إحياء التي العو بية 
فيصل سليم عيسي البابي الحلبي وشرگاه 


۵ ش خان جعفر ‏ الجمالية ٥۹۱۹۰۰٦‏ تست ۱۹۱۸ 
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22 


جف ار ےو ات ر ار هاگن مه 

و کل تکلیف بشرط العقل مع الباوغ بترم أذ حمل 
أذ ی أذ بائیاتِ الم او یشان عشرة ولا بر 
(كتاب آم القواعد وم انطوت عليه من‌المقاند4 


وص( أي عن ہج ء7 ال ا 


الذى حمل محش التقليد واتباع کول الغير من عبر استنادای دلیل فان الذى عليه امور وا حققون من أهل السنة 
أنه لايصم الا کتفاء به فى العقائد الدينية قال فى شرح الكبرى وهو الق البين الذى لاشك فيه نم قال:وقد حا 

ابن عرفة فى القلد ثلاثة أقوال الأول أنه مؤمن غير عاص بترك النظر . الثالى أنه مؤمن لكنه عاص انترك النظرمع 
القدرة .الثاك أنه كافر اھ والضرورةالجاء الولل‌سبحانه النفس لأن تجزم بأ جزما مطابقا بلا تأمل بحیث لو حاولت 
أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم كيك أو نحوه لم نقدر ومثاله جزمنا بوجودأتفسنا و بأنالواحدمثلانصف الائثين 
ونحو ذلك ماهو كثير . والبرهان الدليلالركب من مقدمات قطعية ضرور بة فى نقسها أومنتہیة ف الاستدلالعليهاالى 
علوم ضرور ية مثال ذلك اذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر ار بعين درعا لخزمنا بان اشتراها يدرهم واحد 
لیس بضرورى لنا آن‌ند رکه بلا تأمل بللاحصل لنا الجزم العرفانی بذاك من غير تقليد لأحد حتى نختبر أنفسنا انظر 
بيان ذلك فى شرح صغرى الصغرى . وقوله شا عليها یتعلق بمحذوف صفة أو حال للصفات وأنث ضمير عليها مراعاة 
معنى ما ومفهومه أنه لا تجب العرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك ( قوله وكل الى قوله ظهر ) لما 
فر رأن ڈول واجب عى الكلف معرفة الله تعالی ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بين هنا شر وط التكليف فقال 
ان شرط التكليف العقل والبلوغ وقاعدة الشرط أنه یلزم من عدمه العدم فغبر العاقل من جنون ونحوہ غيرمكاف 
وكذا غيرالبالغ. والعقل قوة مهيئة لقبول الع وقيل قوة بقع بها لین بین الحسن والقبیح انظر بقية الكلامعليه فى 
السرح الكبير . والباوغ قال الامام أبو عبد الله الازرى هو قوة تحدث فى الصى خرج بها عن حالةالطفولية الى حالة 
الرجولية وتلك القوة لايكاد يعرفبا أحد ُعل الشار ع لما علامات يستدل بها على حصوطما اه والعلامات مس أشار 
شا الناظم بفولہ بدم أو حمل الى آخرها وهی على قسمين ثلاث يشترك فيها ال کر والأثى وائنتان تختص بہما الأتى 
فالثلاث الشتركةأولاها الاحتلام وهو خرو ج النى. ابن‌شاس و یثبت الاحتلام بقوله ان كان مكنا الا أن تعارضه ر يية 
والثانية انبات الشعر أى شعر الوسط والراد به الحشن لا الزغب. ابنالعر فى ويثبت بالنظر الى مىآة تسامت محل 
الانبات وأنكره عز الدين وقال انه كالنظر لعين العورة . والثالئة السن وهو ثمان حشر ةعل للشبورو قلس عشترة 
وقیل خمس عشرت.والائنتان اللتان ص مهما الأثى ها الحیض والخل على أنه قد یکتنی بالانزال عن الخ للأنالرأة 
لاتحمل حتى تنزل وزاد الشهاب القرافى رانحة الأبطين وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف وبعض الطبائی تن غلظ 
الصوت.الرزلى ومن ذلك أن تدخا ويه ودر برقت رجح و ور ہسوسو 
رالا فلا ومن شروط التكليف بلوغ دعوة النی له وم وم یذ كرهالناظ لباو غ دعو نہ بر يلثم كل أحدفذ كرهذا الشرط 

من باب حصیل ال حاصل واللہ تعالي أعل 
ع کتاب آم القواعد وما انطوت عليه من العقائد ڳڍ 

ذکر ق هذه الترجة القاعدة الاولى من قواعدالاسلام اس وهىالشبادنان ومااشتمالتعليه من العقائدفذ کر العقائد 
و اتپا ذكر أن یسا مرج ق ۴ اعد .وماكانت بقية القواعد الأر بع الذ كورة بمدها مبتيةعليها ولا 
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1۲۰ سورة الأعراف (۱۷۹ -۱۸۱) الجزء )٩(‏ 


وک کاڈ لابند پا ايک کل بل ہم َل ات هم فلت 9 رت 
لاه لی فادعوه يها ودروا لب ودوت ف آسمتوه سرود کا وا 
مود( وین خلا اه دود بلح وہہ مدلوت © 


6ڈ لاب ها 4 الوعظ وتف کلمت 4 في عدم الفقه والنظر للاعتبارء 
والاستماع للتفكر « بل هم اَل من الانعام» لامّم کابروا العقول» وعاندوا 
الرسول؛ وارتکبوا الفضول. فالائعام تطلب منافعهاء وتہرب عن مضارهاء 
وهم لا یعلمون مضازهم حیث اختاروا النار. وکیف يستوي المكلف الأمور 
والمخلی العذور؟! فالادمي, روحاني؛ شهوانی. سماوي» ارضی. فان غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السموات وان غلب هواه روحه فاقته بہائم الارض 
$ ریک هم لفات الکاملون في الغفلة. 

۰ - < وبر ال نما لی التي هي أحسن الاسماء. لانا تدل على معان 
حسنة. فمنها: ما بستحقه بحقائقه؛ کالقدیم قبل كلّ شيء» والباقي بعد کل 
شيء» والقادر على کل شيء؛ والعالم بکل شی والواحد الذي ليس کمثله شيء. 
ومنها: ما تستحسنه الأنفس لاثارها؛ كالغفورء والرحيم» والشكورء والحليم. 
ومنها: ما يوجب التخلق به؛ کالفضل؛ والعفو. ومنها: ما يوجب مراقبة 
الاحوال؛ کالسمیع؛ والبصيرء والمقتدر. ومنها: ما يوجب الاجلال؛ کالعظیم 
والجبّارء والمتكبّر 9 فَدَعُوهُ یا 4 فسمّوہ بتلك الاسماء « وتا لب دوک فيه 
سوه واترکوا تسمية الذين یمیلون عن الق والصواب فيهاء فيسمّونه بغير 
الاسماء ا حسنی . وذلك أن يسمّوه ہما لا يجوز علیه» نحو أن یقولوا: يا سخی؛ 
يا رفیق. لأنه لم یسم نفسه بذلك . "وعق"الاعناد تتمیتهباباسسم»"وابلرهر" 

اقل ال1 «يَلسَدرن» حمزة. لحد والحد: مال «سَیجرَود ما كانوأ يَمْمَلُون4 . 

١‏ - 9 وَمِمَّنْ حَلَفَآ4 للجنة. لأنه في مقابلة ولقد ذرأنا لجهتم» «أمّةُ 
يدود لح ریت4 في أحكامهم. قیل : هم العلماء والدعاة إلى الذين. 
وفيه دلالةٌ على“ أن إجماغٌ كل عصر حجّة. 


. مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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الباپ امس 


زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت وأنه يتكلم إذا شاء ویسکت 


إذا شاء 


ومن جملة افتراءات ابن تيمية على أثمة ال حدیث وأهل السّنّة وا جماعة نقله 
عنهم آن اللہ متکلم بصوت نوعه قدیم أي يحدث في ذات الله تفت 
قال في کتابه رسالة في صفة الکلام ما نصه: اوحینئذِ فکلامه قدیم مع أنه 
يتكلم بمشیثته وقدرته وان قیل انه ينادي ویتکلم بصوت ولا یلزم من ذلك 
قدم صوت معين» واذا کان قد تكلم بالتوراة والقرء‌ان والانجیل بمشيئته 
وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السین» وان کان نوع الباء والسين قديمًا 
لم ستلزم أن يكون الباء العينة والسین العينة قديمة لا علم من الفرق 
بين النوع والعین». اھ 

وقال في النهاح: «وسابعهًا قول من یقول إنه لم يزل متکلمّا إذا شاء بکلام 


یقوم به وهو متکلم بصوت يسمع وان نوع الکلام قدیم وان لم يجعل نفس 
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الصوت الین قدیمّا وهذا هو الا تور عن اة احدیث ال نات ال هل 


السَّنّة وا ماعة أهل الحديث). اه 


وقال في الموافقة ما نصه: «وإذا قال السلف والائمة إن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء فقد أثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متکلمّاه بل نفس تكلمه بمشيئته 
قديم وإن كان يتكلم شيئًا بعد شیء فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه 
إلا إذا وجب تنا ہی المقدورات الرادات» اھ 

ثم قال فيه ما نصه: «فلما رجع موسی إلى قومه قالوا له صف "نا کلام ربك 
فقال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لکم قالوا: فشبهه» قال: هل 
سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله) 


اه. 
وقال في الوافقة ما نصه: «وحینثذ فیکون الحق هو القول الاخر وهو أنه لم 


یزل متکلمّا بحروف متعاقبة لا مجتمعة) اھ 


وقال في فتاویه ما نصه: «وجمهور السلمین یقولون: إن القرءان العربي کلام 
اللہ وقد تكلم الله به بحرف وصوت فقالوا: إن ا حروف والاصوات قديمة 


الاعیان» أو ا حروف بلا أصوات» وإن الباء والسین وا میم مع تعاقبها في ذاتها 
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فهي أزلية الاعیان لم تزل ولا تزال كما بسطت الکلام على آقوال الداس في 


القرءان ف موضع عاخرا اھ 


أقول: فلا يغتر مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة 
وذلك دأبه أن ينسب رأيه الذي يراه ويهواه إلى آثمة أهل السُّنَة وليعلم 
الناظر في مؤلفاته أن هذا تلبيس وتمويه محض يريد أن يروجه على ضعفاء 
العقول الذين لا يوفقون بين العقل والنقل» وقد قال الموفقون من أهل 
الحديث وغيرهم إن ما يحيله العقل فلا يصح أن يكون هو شرع الله كما 
قال ذلك الحافظ أبو بحر الخطيب البغدادي: إن الشرع لا يأتی إلا 
بمجوّزات العقول» وبهذا يرد ابر الصحيح الإسناد أي إذا لم يقبل التأويل 
كما قاله علماء المصطلح في بیان ما يعلم به کون الحديث موضوعًاء وأيّدوا 
ذلك بأن العقل شاهد الشرع فكيف يرد الشرع بما يكذبه شاهده. فمن 
قال: إن الله يتكلم بصوت» وقال: إنه صوت أزلي أبدي أي صفة أزلية أبدية 
ليس فيه تعاقب الحروف فلا يُكَفَّر إن كان نيته كما يقول» وإلا فهو کافر 
كسائر المشبهة. وأما أحاديث الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد» وقد 


ورد حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل» روى 
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حدیثه البخاري بصيغة التمریض, قال: «ویُذکر» وفیه: افینادی بصوت 
فيسّبعة هن جد كنا سس من فرب آنا الك ایا الد انا وان گر 
البخاري بصيغة التمریض من أجل راویه هذاء قال ا حافظ ابن حجر: «ونظر 
البخاري أدق من أن یعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذکر الارتحال فقط 
جزم به لأن الاسناد حسن وقد اعتضدہ وحيث ذكر طرفًا من المتن لم بجزم 
به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق ذسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويلء 
فلا یکفی فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت» اھ أي 
لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد وان كان البخاري ذكر آوله في كتاب العلم 
بصيغة الجزم لانه ليس فيه ذكر الصوت إنما فيه ذکر رحيل جابر بن عبد 


اللا قي ال هی 9 ئ0۰ 


واحدیث الآخر عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه قال: قال المي كله 
«یقول الله يَوْمَ القِيّامَة: یا عَادّم فَيَقُولُ: : یل وَسَعْدَيْكَء فَيُتَادى بِصَوْتٍ : إِنَّ 
الله یم أن تحرج من ری هلق إل الگاره . هذا اللفظ رواه وا 
البخاري على وجهین» بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح الدال. 
قال الحافظ ابن حجر: «ووقع فينادي مضبوطًا لا کثر بڪسر الدال» وفي 
رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول» ولا محذور في رواية الجمهور» فان 
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قرينة قوله: (إِنَّ الله یا مُركَ» تدل ظاهرا على أن النادي ملك يأمره الله بأن 
ينادي بذلك» اھ وهذا الحديث رواه البخاري موصولا مسندّا؛ لکنه لیس 
صريِا في اثبات الصوت صفة لله فلا حجة فيه لذلك للصوتية. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي: اختلف الحفاظ في الاحتجاح بروایات 
ابن عقيل لسوء حفظه ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحیح عن النبي 
غير حدیثه» فان کان ثابتا فإنه یرجم إلى غیرہ في حديث ابن مسعود وفي 
حدیت ان "00 المللائكة یسمعون عند حصول الوجي صوتا» فیحتمل 
أن یکون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوجي أو لاجنحة الملائكة: وإذا 
احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة» وأشار -يعني البيهقي- في موضع ءاخر 
إل أن الراوي آراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت». انتهی. قال الكوترة 


مقالاته ما نصه: (ولم يصح في ذسبة الصوت إلى الله حدیث) اھ 


آقول: وكذا قال البيهقي في الاسماء والصفات» فليس فيها ما يصح الاحتجاج 
به لا ثبات الات لات حدیث الصفات لا یقبل الا آن کون رواته كلهم 
متفقّا على توثيقهم» وهذه الروایات المذكورة في فتح الباري في کتاب التوحید 
ليست على هذا الشرط الذي لا بد من حصوله لأحاديث الصفات كما ذکره 
صاحب الفتح في کتاب العلم. لكنه خالف في موضع ہما آورده في کتاب 
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التوحید من قوله: بعد صحة الاحادیث يتعين القول باثبات الصوت لله 


ثم قال الكوثري: «وقد آفاض الحافظ آبو الحسن القدمي شيخ النذري في 
رسالة خاصة في تبیین بطلان الروایات في ذلك زيادة على ما یوجبه الدلیل 
العقلي القاضي بتنزیه الله عن حلول الحوادث فيه سبحانه» وان أجاز ذلك 
الشیخ ا حرانی تبعًا لابن ملكا اليهودي الفیلسوف التمسلم» حتی اجترأ على 
أن يزعم أن اللفظ حادث شخصًا قديم نوعًاء يعني أن اللفظ صادر منه تعالى 
با حرف والصوت فيكون حادنًا حتمّاء لکن ما من لفظ إلا وقبله لفظ 
صدر منه إلى ما لا أول له فيكون قدیمّا بالدوع» ويكون قدمه بهذا الاعتبار 
في نظر هذا الخرف تعالى اللہ عن إفك الأفاكين» ولم يدر المسكين بطلان 
القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه وأن القول بحوادث لا أُوّل ها هذیان» 
لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة» فهي تقتضي بحسب ماهيتها كونها 
مسبوقة بالغير» والازل ينافي كونه مسبوقًا بالغير» فوجب أن يكون المع 
بينهما محالاء ولانه لا وجود للنوع إلا في ضمن آفراده» فادعاء قدم النوع مع 
الاعتراف بمحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان. وقد أجاد الرد عليه 
العلامة قاسم في كلامه على المسايرة». اه 
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قلت: وقد ذکر الفقیه التکلم ابن العلم القرشي في کتابه نجم الهتدي ورجم 
العتدي آثناء ترجمة ا حافظ ناصر السنة أبي الحسن علي ابن أبي الکارم 
القدسي المالكي ما نصه: «کان صحیح الاعتقاد مخالمّا للطائفة التي تزعم آنها 
آثریة» صنف کتابه العروف بکتاب الاصوات آظهر فيه تضعیف رواة 
آحادیث الأصوات وأوهاهم؛ وحک الشیخ تقي الدين شرف ا حفاظ عن والده 
مجد الدین قال بأنه بلغ رتبة الجتهدین) اه 

فلا يصحٌ حمل ما ورد في الع من النداء المضاف إلى اللہ تعا ی في حدیث: 
تحشر الله العباد فيناديهم بصوت» على الصوتِ على معنى خروجه من الله 
فتمسّك المشبهة بالظاهر لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج إلا عند سَخفاء 
العقول الذين حرموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتباراء وهل عرفت 
العجزة أنها دليل عل صحة نبوة من أتى بها من الأنبياء إلا بالعقل؟ 

وقال - أي الكوثري - في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه: اوحدیث 
جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أبي 
سعید ما یدل عل آن النادي غين الله حیث یقول «فینادی بصوت ان الّه 


يأمرك» فیکون الاسناد مجازيّاه على أن الناظم - يعني ابن زفیل وهو ابن قیم 


144 


اليوزية - ساق في «حادي الارواح بطریق الدارقطني حديئًا فیه: يَبْعَثُ الله 
یوم القِيّامَةٍ مُنَادِيًا بِصَوْتٍ) وهذا نص من النبي له عل أن الاسناد في 
الحديث السابق مجازي» وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي السلمین» 
وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في أحاديث 
الصوت فليراجع ثمة). اه. 

وهناك حديث ءاخر: (إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل ارات اف 2۱۱ 
ورواه آبو داود بلفظ: اسمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 


الصفوان» » وهذا قد يحتج به المشبهة» وليس طم فيه حجة لأن الصوت 
خارج من السماء» فالحديث فسر الحديث نأف الصوت للسماء فتبين أن قول 


الحافظ ابن حجر في موضع من الشرح: إن إسناد الصوت إلى الله ثبت بهذه 
الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتأمّل. 

قال الشیبانی في شرح الطحاوية ما نصه: «وا حرف والصوت مخلوق خَلْقُ الله 
تعالى ليحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك أي ا حروف 
والأصوات» والبارئ سبحانه وتعالى وكلامه مستغن عن ذلك أي عن 
الحروف والاصوات» وهو معنى قوله: اومن وصف اللہ تعالى بمعنى من معاني 
البشر فقد کفر) اھ 
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وقال القرطي في التذكرة ما نصه: فصل: قوله في الحديث: «فینادیهم بصوت) 
استدل به من قال با حرف والصوت وأن الله يتكلم بذلك» تعالی عما یقول 
امه ناسیون عرزا كبر رانا ها القداء لضاف إلى الله تغال 
على نداء بعض الملائكة ا مقربین بإذن الله تعالی وآمره» ومثل ذلك سائغ في 
الكلام غير مستنكر أن يقول القائل: نادی الأمير» وبلغنی نداء الامیره كما 
قال تعالی:(وََادَی فِرْعَوْنُ فی قویه» وإنما المراد نادى المنادي عن آمره 
07 نداءه عن إذنه» وهو كقوطم أيضًا: قتل الأمير فلائّه وضرب فلائّه 
ولیس الراد تولیَهُ شذه الافعال .9 گ۰" 
صدورها عن آمره. وقد ورد في صحیح الاحادیث أن الملائكة ینادون على 
رژوس الاشهاد فیخاطبون أهل التقی والرشاد: ألا إن فلان بن فلان كما 


هو مه 


ومثله ما جاء في حدیث النزول مفسرًا فیما آخرجه النسائی عن أي هريرة 
رضي الله عنه وأى سعید قالا: قال رسول الله : «إنَّ الله عر وَجَلَّ ینهل 
حى يَمْضِيَ مَظز الیل الاوّل كُمَ يمر مُتَادِيًا يَقُولُ: هل من داج يُسْتَجَابُ له 
هل مِنْ ١‏ 009 2 7 هل من سَائِل دمط ) صححه ا د عبد الحق» 


وکل حدیث اشتمل على ذكر الصوت أو الدداء فهذا التأویل فیه» وأن ذلك من 
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باب حذف الضاف» والدلیل على ذلك ما ثبت من قدّم کلام اللہ تعالی على ما 


فان قال بعض الاغبیاء: لا وجه لحمل الحديث على ما ذکرتموه فان فیه: «آنا 
الديّان»» ولیس یصدر هذا الکلام حقّا وصدقًا إلا من رب العالین؟ قيل له: إن 
الملّكَ ذا کان یقول عن الله تعالی وینبی عنه فالحكم يرجع إلى الله رب 
ا ال 
فليس یرجم إلى القارئ وإنما القارئ ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه 
ا وهذا بَيَنّا اه قلت: وهذا له أيضًا دلیل قوي في الصحیح في حديث 


المعراج الذي ذكر فيه تخفيف الخمسين صلاة إلى خمس قوله يل «قَلَمًا 


العالمين» والدليل عليه أن الواحد منا إذا تلا قول الله تعا ی:٭إإِنّیَ 


>2 ٤ے‏ كاكاذؤ 2م کو ہ۸ۃ ا ےہ رم ا 

جاوّزت تاداني متاد: أمضيث فريصي مَحَفْفْتٌ عَنْ عبادي» » فما اراد رسول 
الله ول بقوله: «تادانی» الا اللات فإذا ثبت هذا النداء من الم نلعا عن 
تام تپ 57 9 1 ره" 5 5 5 سال مم وهس مر و 
الله فلا یمتنع أن پنادي المَلك بتلك الجمل الخلاث: اهل من داع يستجاب 
له هل من مُسْتَغْفِر يعْمَرُ 4 هل من سَائل يُعْطى) » فبطل استنکار أن 


یکون هذا اللفظ من المَّلّك في حدیث النزول» فأين تذهب الشبهة. 
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قال الشيخ شرف الدین بن العلمسانی فی شرح لمع الادلة للجويني ما نصه: 
«الفرقة الغانية: وهم الكرامية زعموا أن الباری تعا ی تقوم به الاقوال المركبة 
من اطروف والاصوات قالوا: ولا يكون قابلاً بها وانما هو قابل للقابلیه 
وفسروا القابلية بالقدرة على القول» وكذلك آثبتوا له مشیئة قدیمةً وإراداتٍ 
حادثة تقوم به» قالوا: ولذا آراد الله تعالی إحداث محدّث في الوجود خلق بذاته 
کاقًا ونوتّا وإرادة یوجبُٔ بها ما هو خارج عن ذاته أخدًا من قوله تعالی: «(إِنّمَآ 
مور راد مها آن رل ار کن فَیکُون» وها ذکروه من قیام احوادث 
بذاته یلزم منه حدوثه» فان كل ما قبل الحوادث لا بخلو عنها وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث وأما الاية فهي إشارة إلى سرعة وقوع الراد فعبر عن 


القصد إلى الإيقاع بالأمرء وعن الوقوع بصورة الامتثال» اھ 


1 


وتبع ابن تيمية الكرامية في ذلك في قوله إن الله تقوم به كلمات تحدث في 
ذاته من وقت بعده وقت وهكذا على الاستمرا يقول: فكلامه تعالى قديم 
النوع حادث الافراد كما قالت الکرامیة» وینسب هذا المذهب الردیء الذي 
أخذه من الكرامية إلى أثمة أهل الحديث» وأئمة أهل الحديث على خلاف ما 
يدعيه وما يقول» فان معتقدهم أن ذات الله تعالى لا تحدث فيه صفة تتجدد 
من وقت إلى وقت» تتجدد في مرور الأوقات. 
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وأما ما احتج به ابن تيمية موهمًا أن أئمة الحديث على ذلك فانما هو قول 
بعض المشبهة من الحنابلة وغیرهم» وليس هؤلاء الذين يعتمد عليهم في تلك 
النزلة اق ادیث لاأنه یعتمد عل مثل آن اشماغيل اظرری السجزي 
وعثمان بن سعید الداري» وأما ما يذكره عن ابن ا مبارك فهو غير ثابت 
إسنادًاء وقد نص آبو حنيفة رضي الله عنه على أن الله تعالی متکلم بکلام 
لیس حرفا ولا صوئاء وكل ا حفاظ النتسبین إلى مذهبه على هذاء وکذا 
ا حفاظ الشاهیر النتسبون إلى الشافي على هذاء وکذلك حفاظ ا الکیة 
یی الا کت دا لزه مس العامة إل اج الحديث 
موهمّا أن هذا ما أجمعوا علیه» وكثيرًا ما ينقل اتفاق العلماء على أشياء انفرد 
هو بها. 

ويكفي أهل السنة دلیلاً على أن اللہ تعالی لا يتكلم با حرف والصوت ما آنزله 
اللہ في القرءان وهو قوله تعالی: هل رَسُولٍ گريم» يعني أن القرءان 
الذي هو اللفظ النزل مقروء جبریل لیس مقروء الله وی هذا آشار 
الطحاوي في عقيدته بقوله: «وأن القرءان کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا)» 
والمراد بقوله: «بلا كيفية قولا» نفي أن يكون اللہ تعالى يتكلم بالحرف 
والصوت كنا يتكلم العباد لان هو الذي نفاه بقوله «بلا كيفية»» وإلا فلو كان 
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الله قرأ القرء‌ان على جبریل بالحرف والصوت لم يقل "بلا کیفیة» لن 
الحروف کیفیات» سبحان الله الذي یقفل قلوب من شاء من عباده عن فهم 
الحق. 

فائدة جليلة: من الدليل على أن اللفظ المنزل المتألف من الحروف لا يجوز أن 
يكون كلام الله الأزلي القائم بذاته ما ثبت أن الله تعالى یکلم کل فرد من 
أفراد العباد يوم القيامة» فلو كان الله تبارك وتعالى يكلمهم بصوت وحرف 
لم يكن حسابه لعباده سريعًاء واللّه تبارك وتعا یی وصف نفسه بأنه سريع 
8 

ولو كان كلام الله تعالى بحرف وأصوات لكان أبطأ الحاسبين» وهذا ضد الآية 
التي فيها إن الله أسرع الحاسبين قال الله تعالی: دم إلى آله مَوْلَلهُمْ 


٥ 
2 
72 


و ہہ 
2 
هو ۱ 


لا لآ سم وَهُوَأَسْرَغ ا يبين) فلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين 
إلا على مذهب أهل السنة أن الله متكلم بكلام أزلي بغير حرف ولا صوت. 
وذلك لأن عدد الجن والانس كثير لا بحصیھم إلا اللہ ومن الجن من يعيش 
ءالافّا من السنين» ومن الإنس من عاش ألفي سنة فاکش فقد عاش ذو 
القرنين في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العرنی: 

ات :ذو ال تن امس ملک ألفين عامّا ثم صار رميما 
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ومن الانس أيضًا يأجوج وماجوج كما ورد في الحديث آنهم من ولد ءادم» 
ورد آنهم أكثر آهل النار كما روی البخاري» وورد أنه لا يموت آحدهم جح 
یلد لا لصلبه كما رواه ابن حبان والنسانی» وهوّلاء يحاسبهم اللّه على أقوالهم 
مع كثرتهم الكثيرة ویکلم كل فرد منهم تكليمًا بلا ترجمان» ويحاسبهم على 
عقائدهم ونواياهم وأفعام» فلا بد أن يأخذ حسابهم على موجب قول 
المشبهة الذين يقولون كلام الله حرف وصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من 
وقت إلى وقت مدة واسعة جذاء فعل موجب كلامهم يستغرق ذلك جملة مدة 
القیامة التي هي خمسون ألف سنة» وعلى قوطم هذا لم يكن الله أسرع 
الحاسبين وهو وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين كما تقدم» فقول المشبهة 
يؤدى إلى خلاف القرءان وذلك محال» وها أدى إلى الحال محال. 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الا کبر ما نصه: «ومبتدعة الحنابلة قالوا: 
کلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم؛ وبالغ بعضهم جهلاً حتی قال: 
الجلد والقرطاس قدیمان فضلاً عن الصحف» وهذا قول باطل بالضرورة 


ومکابرة للحس للاحساس بتقدم الباء على السين فی جسم الله ونحوہ) اه 
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وقال أيضًا ما نصه: «وقد ذکر الشایخ رحمهم الله تعا ی أنه یقال: القرءان کلام 
الله غير مخلوق» ولا يقال القرءان غير خلوق لعلا یسبق إلى الفهم أن المؤلف 


نختم هذا الباب بفتوی العلامة ا حافظ آبو بكر بن العربي ا مالک في 
تکفیر الجسمة الذين ینسبون الصورة وا حرف والصوت والتعبیر باحوادث 
لله تعالى» فقال ره اللہ ما نصه: «فان قالوا بالصورة والصوت والتعبیر 
بالحوادث» لم یکونوا من أهل القبلةه وحکم بخروجهم أصلاً وفرعًا من 
الملة) اه. 
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الثصویرات 


13 


قیل . . 
سای اه 


اپ نو ۷ "رن 
یا 5 


سے ۳ 


سو رم یلین ابن بيه 


14 


قال الجسم ابن تيمية 


كماله إلى غیرہء فإن معطي الكمال أحق بالکمال فيلزم أن 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطیاً له الکمال» وهذا 
ممتنع بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال فلا 
یتوقف ثبوت كونه متكلماً على غيره فیجب ثبوت كونه 
متكلماًء وأن ذلك لم يزل ولا یزال والمتکلم بمشيئته وقدرته 
أكمل ممن يكون الكلام لازماً له بدون قدرته ومشيئته والذي 
لم يزل متكلماً إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه بعد أن 


اميك سو ا تو 


«بین‌سالسوعسوالعین: وهذا الفرق ثابت في الارادة والکلام 
والسمع والبصر وغیر ذلك من الصفات وبه تنحل 
الاشکالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدمها 
وحدوثها وکذلك تزول به الاشکالات الواردة فی أفعال الرب 
وقدمها وحدوثها وحدوث العالم . ۱ 


اه 
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901 قال الجسم ابن 


1 


زک یقول ضد هذل لكن كلامة يوافق هؤلاء تارة وتارة یخالفه 
على مخالقتهم ومطابقة الأحاديث النبوية. 
وثانيها: قول من يقول بأنه معنى 


وآخر أمره استقر 


واحد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة, 
وها قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره . 

ورابعھا! '' : قول من يقول أنه حروف واصوات أزلية مجتمعة في الازلء وهذا 
قول طائفة من ال الکلام وامل الحدیث ذکره الاشعري کی المقالات عن طائفته 
وهو الذي یذ کر عن السالمية ونحوهم» وهؤلاء قال طائفة منهم أن تلك الاصوات 
القديمة هي الصوت المسموع من الا او هي بمّض الصوت الحرم من لتان 
وآما جمهورهم مع جمهور العقلاء فانکروا ذلك. وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل . 

وخامسها وسادسها: قول من یقول أنه حروف واصوات لکن تكلم بعد أن لم 
يكن متکلما وکلامه حادث به في ذاته؛ كما ان فعله حادث في ذاته بعد أن لم يكن 


53-5 


متکلما ولا فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهم وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من 


0 ومن انتسب إلى السنة والجماعة کالكلابية والکرامية وال شعرية والسالمية 
یقولون أن الکلام غير مخلوق؛ وهذا هو المتواتر عن السلف والائمة من أهل البيت 
وغیر هل البیتا: ولکن تنازعوا بعد ذلك على الاقوال الخمسة المتاخرة. 

آما القولان الاولان: فالاول: قول الفلاسفة الدهرية القائلین بقدم العالم 
رالصابعة المتفلسفة ونحوهم والثاني: قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم 
كالنجارية والضرارية . 


ےس لے 


وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة» وقد حكينا النزاع عنهم فیما تقد 
وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق كما يقول أهل السنة والحدیث, وهذا هو 
المعروف عند أهل .البيت كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر 
الصادق وغيرهم» ولكن الإمامية تخالف اهل البيت في عامة أصولهم فليس من مة 


)۱( قوله ورابعها لعل الثالث سقط من الناسخ فان العد د سبعة والمعد ود ستة کتبه مضححة , 


۳۷ 
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ہے" 
سے 


سی 


1 یت 


2 


۱ ی 
ان نميه می 


2۷۸ ۱ 


روا ھت ات ااا تی ارت 


18 


قال المجسم ابن نیمیه ۱.۰ 


كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه: 

قال أحمد فى «رده على الجهمية» ؛: باب ما انكرت الجهمية من أن يكون الله كلّم 
موسى: افقلنا: لم آنکرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يتكلم» وإنما كو فا قعبر 
عن الله» وخلق صوئا ی وزعموا أن الخادم لا يون وی ہے ولسان وشفتين» 
فقلنا: هل يجوز لمکون أو غير الله أن يقول: پیا موس یہ إنى آنا ربك 46 (طه: ۱ أو 
يقول: ین الہ ار أن يدن وأقم الصّلاة لركرى 6 (طه: ٤‏ فمن قال ذلك زعم أن 
غير الله ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمى: أن الله کون شيئًا كان يقول ذلك المکون: 
یا موسی یآ اللہ َب امین (القنصص: ۰ وقد قال جل ثناؤه: «وکلم الله موسی 
تکلیما پ4 (النساء: ۶ وقال تعالى: وم جاء مومئ لميقاتنا وكلَمه ربه 4 (الاعراف: ۳ وقال 
تعالى: ل إِنَى اصطفيتك عَلَى الئاس برسالاتی وبکلامی ) (الاعراف: :۰ هذا منصوص القرآن. 

فأما ما قالوا: «إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدى بن 
حاتم الطائى قال: قال رسول الله یم «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بینه وبينه 
ترجمانه(6۱. 

وأما قولهم: إن اک و الا من جوف وفم وشفتین ولسان وأدوات» فقد قال 
تعالی : ل وَسَخْرنا مع داود الجبال یسبحن © (الانبياء: ۹ آتراها آنها یسبحن بجوف وفم ولسان 
وشفتين» والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: ( لم شهدئم عَلَينَا قالوا أنطقا الله اذى أنطق 
کل شیء 4 (نصلت: ۲۱) آتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء 
وکذلك الله يتكلم كيف شاءء من غير أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان» فلما 
خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ قالوا: نعم 
قلنا: هذا مثل قولكم الاو إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة» وحديث الزهرى قال: 
«لما سمع موسى كلام الله قال: يا رب» هذا الذى سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو 
کلامی» وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» 

¬ وإنما کلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك باکشر من ذلك )8551585811888 

إلى قومه قالوا له: صف لنا کلام ربك» فقال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ _ 
قالوا: فشبهّهء قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها» _ 
ha‏ . 
)١(‏ تقدم. 


(۲) إسناده ضعيف: ذكره أحمد فى «الرد على الزنادقة والجهمية» (۱/ ۳۵ - ۳۰) وقال وحديث الزهری 
وساقه؛ وأبو نعيم فى «حلية الاولیاء» /٦(‏ ۲۱۰) من طريق على بن عاصم عن الفضل بن عيسى = 
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قال الجسم ابن تيمية *) 

YAY 

وأما اجتماع الشىء وغيره فى حق الخالق» مع امتناع اجتماعهما فى حق المخلوق» فيدل 
على أنه يمكن فى حقه ما لا یمکن فی حق الخلق» وذلك يدل على عظمته وقدرته. 

وأيضًا فقد يقول: الكرامية ومثالهم: إن محل هذه الحروف والأصوات لیس هو بعينه 
محل الأخری» والله واسع عظیمء لا يحيط العباد به علمّاء ولا تدرکه آبصارهم. 

وبالحملة فالناس متنازعون فى إمكان اجتماع الحروف وإمكان قدمهاء والنزاع فى ذلك 
قديم ذكره الأشعرى فى «المقالات» وأصحاب أحمد متنازعون فى ذلك؛ وكذلك أصحاب 
مالك الحديث والصوفية. 

وحينئذ فيقال: إما أن يكون ذلك ممتنعاء واما أن يكون ممکتّا. 

فان كان ممتنعًا لم يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول الكلابية» الذى يوجب 
قدم المعانى المتنوعة» التى هی مدلول العبارات المنتظمة» ويجعلها مع ذلك معتى واحداء 
فإن الالفاظ قوالب المعانی» ونحن كما لا نعقل الحروف إلا متوالية متعاقبة» فلا تعقل معانيها 
لا كذلك» وبتقدير أن نعقل اجتماع معانيهاء فهى معان متنوعة ليست شيئًا واحدا. 

ولهذا لما قالت الكلابية لهؤلاء: الحروف متعاقبة» والسين بعد الباء وذلك يمنع قدمها. 

أجابوهم بثلاشة أجوبة - كما ذكر ابن الزاغونى - وقالوا: هذا معارض بمعانى الحروف 
فإنها متعاقبة عندناء وأنتم تقولون بقدمها. 

الثانى: أن التعاقب والترتيب نوعان: أحدهما: ترتیب فی نفس الحقيقة» والثانى: ترتيب 
فى وجودهاء فإذا كانت موجودة شيئًا بعد شىء كان الثانى حادئاء وأما الترتيب الذاتی العقلی 
فهو بمنزلة کون الصفات تابعة للذات» وکون الارادة مشروطة بالعلی والعلم مشروطا 
بالحياة . 


وادعوا أن تقدم الحروف من هذا الباب» وهذا الذی يقال له تقدم بالطبع» وهو تقدم 
الشروط على المشروط» کتقدم الواحد على الائنین» وجزء المرکب على جملته» ومثل هذا 
الترتیب لا یستلزم عدم الثانی عند وجود الأول . 

فقول هژلاء إن كان باطلا» فکون العلم هو الحياة» والحياة هى الارادة» ومعنی القرآن 
هو معنی التوراة» ومعنی آية الکرسی وقل هو الله آحد هو معنی آية الدین وتبت یلا:ایین 
لیب هو باطل أيضاء سواء كان مثله فی البطلان. أو أخفى بطلانًا منه» أو آظهر بطلائا منه. 

وحينئذ فيقال: هب أن قول السالمية والکرامية باجتماع الحروف محالء فقول الكُلاَية 
أيضًا محالء فلا یلزم من بطلان ذاك صحة هذاء وقول المعتزلة والفلاسفة أبطل من الکل. 


اس یستلزم قيام الحوادث به» فمن قال بهذا لم یکن تناقض الكرامية حجة عليه» 
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یت ہے“ -ه ۰ 
جمع ربیب 


رد 7. سے و2 ۵ و 
عا ھن زم درق ار 
وساعد أنه ع 


ا لہاان 


قال ا لجسم ابن تيمية 


وكان «أبو ا لجسن الأشعرى» لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أی مد 
ا كلاب: فصارطائفة پنتسبون إلى السنة والحديث من السالية وغبرم كأبي علي 
الأعوازي یذ كرون فى مثالب أبى الحسن أشياء هي من افتراء العترلة وغبرم 
عليه ۳ 


«واب نکلاب لما ردعلى ا ہمیة لم هتد لفساد أصل الكلام احدث الذی 
ابتدعوه فى دين الاسلام ٠‏ بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين دذمون اب نکلاب 
والأشعرى بلاطل مم من أهل ا حدیث . والسالیة من ا لیة والشافعة 
والالكية وغبر مکثبر منهم موافق لابن كلاب والاشعري تن > موافق 
للجہمیة على أصل قوم الذی ابتدعوه . 


وم إذا تکلموا فی «مسألة القرآن» وآنەغبر لوق أخذوا کلام اب نکلاب 
والأشعرى فناظروا به المعتزلة وا ہمیة ‏ وأخذوا کلام الجهمية والعتزلة 
فناظروا به هؤلاء ۰ وركبوا قولاً محدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء لم ,ذهب یه 
أحد من السلف ٠‏ ووافقوا ا نكلاب والأشعرى وغيرها علىقولهم : إن القرآن 
قدم ‏ ' واحتجوا عا ذكره هؤلاء على فساد قول العتزلة والجهمية وغيرم . وم 
= ی وتو وتو و وی 
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والقصود هنا التسه على أصل مقالات الطوائف . واب نکلاب حدث 
ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام ا ہمیة فى قلبه ٠‏ وقد بين 
فساد قولهم بننی علو الله وننی صفاته ٠‏ وصنف کناً كثيرة فى أصل التوحيد 
والصفات ٠‏ وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول ا ہمیة ٠‏ وبين فیہا أن علو الله 
على خلقه . وماينته هم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية کا دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


وكذلك ذ کرها الحارث ا حاسی فى كتاب «فهم القرآن » وغيره ؛ بین 
فبه من علو الله واستوائه على عرشه ما بین به فساد قولالنفاة ؛ وفرح الكثير 
من النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين وعاموا شوت الصفات لله ء 
وأنكروا القول بأ نكلامه مخلوق ؛ فرحوا مہذہ الطریقة التى سلكها اب نكلاب : 
کی المباس القلانسی . وأبى ا حسن الأشعرى . والثقنی ؛ ومن تبعهم : كأبى 
عبد الله بن محاهد . وأحابه . والقاضي أبى بكر . وأبي إسحاق الاسفرائنی » 
وأنى بكر بن فورك . وغير هؤلاء . 


وصار هؤلاء يردون على المعتزلة مارده علیہم ابن كلاب والقسلانسي 
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نمی لاه العامة الراعة 
کادعة الارهر 


دارالکنب العلمية 
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قال الجسم ابن تيمية 


والكرامية يسمون ما قام به « حادثاً » ولا سمونه محدثاً - کالکلام الذي 
يتكلم به القرآن » أو غيره ‏ يقولون : هو حادث » ويمنعون أن يقال هو 
و محدث» لن « الحادث » يحدث بقدرته ومشيثته ك « الفعل » ء وأما 
« المحدث » فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير المحدث ؛ 
وذلك الا حداث يفتقر إلى إحداث » فیلزم التسلسل . 

وأما غير الکرامية من أئمة الحدیث والسنة والکلام فیسمون ذلك 
دمعدثا» ۰ کماقال : ما باتهم من ذکر من ربهم مُحَلَثِ 4 © وفي 
الصحیحین عن ابن مسعود عن النبي گل قال : « إن الله يحدث من آمره ما 
یشاء » وان مما أحدث آن لا تکلموا في الصلاء » ۲۳. والذي آحدثه هو النهي 


عن تكلمهم في الصلاة . 


وكذلك أفعاله ء فان الفعل والكلام صفة كمال » فإن من يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم » ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق . قال تعالى : « أَقَمَنْ یلق 
كَمَنْ لا يَخْلق ‏ أقلا تذکزون ۱۶ » © . 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم ۲ 
۰ (۲) الحدیث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد ۲ باب قول الله تعالى + كل يوم هو في 

شأن » وما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث 4 وقوله تعالی ظ لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً > . 
وآن حدثه لا يشبه حدث المخلوقین لقوله تعالی : ظ لیس کمثله شيء وهو السمیع العلیم ‏ . 
وقال ابن مسعود عن النبي - کل - إن الله عز وجل حدث من آمره ما یشاء وان ما أحدث أن 
لا تکلموا في الصلاة » . ورواه آبو داود في الصلاة ۱5۲ والنسائي فی السهو ۲۰ والکسوف 
٦‏ واحمد بن حنبل في السند ۱: ۲۷۷ ۰ ٤٦٣ ۳ ٤١٤١‏ ( حلبي ) . 

رمم سورة النحل آیة رقم ۱۷ . 


۳۷ 
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۳۹۰ 


کتاب التوحید/ باب (۳۲) 


إليه ما نصه «آخذت أهل السماوات منه رعدة خوفاً من الله وخروا سجداً» فیکون أول من يرفع رأسه جبریل 
فیکلمه الله بما آراد فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء» وفي حدیث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن 
مردویه کمر السلسلة على الصفوان فلا ینزل على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الاية ثم 
یقول : یکون العام كذا فیسمعه الجن» وعند ابن مردویه من طریق بہز بن حكيم عن أبيه عن جده الا نزل جبریل 
بالوحي فزع أهل السماء لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي کأشد ما یکون من صوت ال حدید على الصفا فیقولون 
يا جبریل ہم أمرت» ا حدیث وعند ابن أي حاتم من طریق عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس دم 
تكن قبيلة من ا جن إلا ولهم مقاعد للسمع » فکان إذا نزل الوحي سمع الملائكة صوتاً کصوت الحديدة ألقيتها على 
الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا سجداء فلم يرفعوا حتی ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ریکم؟ فان کان مما 
یکون في السماء قالوا ا حق؛ وان كان ما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت الشياطين 
فینزلون على أوليائهم من الانس» وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه الكهنة» وفي لفظ 
«ينزل الأمر إلى السماء الدنیا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جمیع أهل السموات» ا حدیث: فهذه 
الأحاديث ظاهرة جداً في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذکرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن 
الضمیر للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة تخالفين لا صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله 
«حتی إذا فزع عن قلوبہم) وفي ا حدیث إثبات الشفاعة وأنكرها الخوارج والمعتزلة؛ وهي أنواع أثبتها أهل السنة 
منها الخلاص من هول الوقف وهي خاصة بمحمد رسول الله الصطفی ية كما تقدم بیان ذلك واضحا في 
الرقاق» وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمة» ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه 
المعتزلة بمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة في رفع الدرجات ولا خلاف في وقوعهاء ومنها الشفاعة في إخراج 
قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبہم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبت ہا الأخبار الكثيرة» وأطبق أهل السنة على 
قبولها وبالله التوفیق . الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في التغني بالقرآن؛ وقد مضى شرحه في فضائل القرآن» 
وقوله في آخره «وقال صاحب له يجهر به" في رواية الكشميهني «يجهر بالقرآن وقد تقدم بيانه هناك» وسيأي 
بعد أبواب من وجه آخر مدرجاً» وأشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية 
ميسرة مولى فضالة عن عبيد قال : «قال النبي ی لله عز وجل أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قيتته؛ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله «أذناً» بفتح الهمزة والعجمة 
أي استماعاً. الحديث الخامس : حديث أي سعيد في بعث النار ذكره مختصراً» وقد مضى شرحه مستوف في 
أواخر الرقاق» وقوله «يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «يقول الله يوم القيامة يا آدم» . 

قوله: (فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) هذا آخر ما أورد منه من هذه 


الطريق: وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند الذکور هنا 000020 15(2550 
ESEREKE N‏ وقد طعن أبو ا حسن بن الفضل في صحة 


هذه الطریق: وذكر كلامهم في حفص بن غیاث. وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الاعمش» وليس كما قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبد الله بن مد في كتاب السنة له عن أبيه عن المحاربي؛ٍ 
واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا 
فيها التطريب - بالهمز ‏ والترجیع» بحديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن ملك بفتح الیم واللام بينهما 
ميم ساكنة ثم کاف. أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي ی وصلاته فذكر الحديث» وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته 
حرفاً حرفاً وهذا أخرجه أبر داود والترمذي وغيرهماء واختلف أهل الكلام في أن کلام الله هل هو بحرف 
وصوت أو لاء فقالت المعتزلة : لا يكون الکلام إلا بحرف وصوت والكلام النسوب إلى الله قائم بالشجرة» 
وقالت الأشاعرة كلام الله لیس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي؛ وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن 
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)۳۲( کتاب التوحید/ باب‎ AA 


«سمع من دونه صوتاً كجر السلسلة» ووقع في حدیث النراس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «ذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال «رعدة شديدة من خوف اللہ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا له سجدا؛ وكذا وفع قوله «ويخرون سجداه في رواية أبي مالك وکذا في رواية سفيان وابن نمير الشار 
إليهاء ووقع في رواية شعبة «فيرون أنه من أمر الساعة فیفزعون» . الحديث الثاني : 

قوله : (ویذکر عن جاب ر بن عبد الله عن عبد الله بن آئیس) بنون ومهملة مصغر هو الجهني كما تقدم في 
«کتاب العلم» وأن ا حدیث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث الرفوع» وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك 
بصيغة الحرم وهنا بصيغة التمریض ؛ وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب الفرد؛ وکذا 
آخرجه آحند وآبو یمل والطبراني كلهم من طریق همام بن يحي عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله یقول فذکر القصة وأول المتن الرفوع «يحشر الله الناس یوم القيامة - أو 
قال - العبادء عراة غرلا یما قال قلنا: وما بهماً؟ تال : لیس معهم شيء. ثم ینادیبم» فذکره وزاد بعد قوله 
الدیان ١لا‏ ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل ابمنة حق حتی أقصه منه؛ ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمةء قال قلنا: كيف 
وإنا إنما نأي عراة بہماء قال الحسنات والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن مام وعبيد الله بن محمد بن 
عقيل ختلف في الاحتجاج به وقد آشرت إلى ذكر من تابعه في «كتاب العلم» وقوله «غرلا» بضم المعجمة 
وسکون الراء» وقد تقدم بيانه في الرقاق في شرح حديث ابن عباس وفيه «حفاة» بدل قوله «بهما؟ وهو بضم 
ال موحدة وسكون الهاء» وقيل معناه الذین لا شيء معهم» وقيل المجهولون» وقيل المتشايبو الألوان» والأول 
الوافق لا هنا , 
من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من الخلوقات لأنه ۸ 
يعهد مثل هذا فیهم وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأي في الكلام على الحديث الذي بعده . وإذا سمع 
بعضهم بعضاً لم يصعقواء قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد شيء 
من صفاته من صفات الخلوقین» وهكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفغال العبادء وقال غيره معنی ينادم 
یقول» وقوله بصوت أي خلوق غير قائم بذاته؛ والحكمة في كونه خارقاً لعادة الأصوات المخلوقة العتادة التي 
يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد والقريب هي أن يعلم أن المسموع كلام الله كما أن موسى لما كلمه الله كان 
يسمعه من جميع الجهات» وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه كما جاء في حديث عمر 
يعني في قصة السقیفة» وقد تقدم سياقه في کتاب احدود» وفيه : وكنت زورت في نفسي مقالة وفي رواية : 
هيأت في نفسي كلاماً» قال: فسماه کلاماً قبل التكلم به » قال فإن كان المتكلم ذا حارج سمع كلامه ذا حروف 
وأصوات» وان كان غير ذي خارج فهو بخلاف ذلك؛ والباري عز وجل ليس بذي مخارج» فلا يكون كلامه 
بحروف وأصوات» فإذا فهمه السامع تلاه بحروف رأصوات» ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس قا 


الراوي راد فبنادي نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتهى . وهذا حاصل کلام من ينفي الصوت من الأئمة ویلزم منه 
أن الله | یسمع آحدا من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم ایاه» وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس 


على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد آنها ذات خارج؛ ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير خارج كما 
أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمناء لکن تمنع القياس المذكورء وصفات الخالق لا تقاس 
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۰- من تراث الکوثری 


۶ 17 مو 
ص 


فى الرد على ابن زفيل 


للإمام الحجة أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الکافی 
السبكى الكبير 
الولود سنة ٣۸٣ھ‏ ۱۲۸۰م 
التوفی سنة "هلاه - ٣٥۱۳م‏ 


يرد به على نونية ابن القيم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
بتلم 
محمد زاهد بن ا حسن الکوثری 
عفى عنهما 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
المكتبة الأزهرية للتراث 
۹ درب الأتراك - خلف الجامع الازهر الشريف 
ت: 6۱۲۰۸۷ 
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من فرشه و القرآن» ومن قنوط عباده إذا جدیواء وأنه سای ويغضب » وأنه 
يسمع صوتہ''' ويشرق نوره يوم الفصل ويكشف ساقه() ویبسط کفه ويميئه تطوى 


(f) 
السماء وینزل فی الدجی فى الثلث الاخیر والثلث الثانى وأن له نز و ل(4) انا‎ 


يوم القيامة للقضاء وا يبدو جهرة لعباده حتی يرونه ویسمعون کلامه وأن له 


کم على الساق والنزول والجی ووضع القدم 
)٢(‏ وفی القرآن يوم یف عن مساق 4 [القلم: : ۲ بدون ضمیر وذلك استعارة عن الشدة كما ذکره الفراء 
وابن قتيبة وابن احوزی: وذکر الاسماعیلی فى مستخرجه أن رواية حفص بن ميسرة (یکشف ربنا عن 
ساق) بدون ضمير وروایته بالضمیر منكرة. . راجع ما کتبناه على دفع الشسبه لابن امحسوزی» ومن عادة 


اشویة حمل للجاز الشهور على الحقیقة باختلاق رواية حول ذلك وإلقنائها على السنة روا 
وتصرفات الجسمة هنا من هذا القبیل۔ 


یل لعاری بی من يادي سا هف و ای خد صل ون مولامه رھد رانا فى يمل کے 
روانضهم أن فاطمة رضی الله عنها تحمل قمیص حسین عليه السلام فی يوم القيامة وتقول لله سبحانه 
وهو جالس على عرشه هذا ما فعلته الامة بابنی سبط الرسول ية ویکشف اللہ سبحانه إذا ذاك عن ساقه 
فإذا هی مربوطة برباط ویقول ماذا آنا فاعل إزاء هذا وهو قد فعلوا بى ما ترونه؟ ویعللون هذا ا فعله 
مروذ من توجیهه الرمی إلى السماء لیقتل إله إبراهيم عليه السلام فاهمین أن سهمه أصاب ساق الله 

' فبقیت مربوطة من أثر ا مرح فى ذلك اليوم. فهل رأی القاری كفر) آشنع من هذا وأبعد من هيبة الرب 
سبحانه وتقدیره حق قدره وأدل على ذهاب العقول؟ قاتلهم الله. 

(۳) قال ابن حزم فى الفصل: إن ثلث اللیل مختلف فی البلاد باختلاف الطالع والغارب یعلم ذلك ضرورة 
من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل یفعله ربنا فى ذلك الوقت لأهل کل أفق وأما جعل ذلك نقلة فقد 
قدمنا بطلان قوله فی إبطال القول بالتجسیم اه وفی بعض طرق ا حدیث ما يعين انه إسناد مجازی» ففی 
سنن النسائی (إن اللہ يأمر ملکا ینادی...) وفی شرحی البدر العينى وابن حجر على البخاری بسط واف 
اه 
[النحل: ۳۳] رواه ابن حزم بای دب 0 قال خلال نی السنة بسندہ إلى ہو 


ہی ید شود سے سو قد (نؤمن بها ونصدق بها ولا 
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000 تاأیت ۱ 
میمرت هی . 
الأرضارىالقطي 


ما لسرن 


ال مررسال مسا _جامدة الززش_ اشرق _ 


* التذكرة في أحوال الموتی واصور الآخرة * 
کک س سسس لس 


» وقد أتينا عليه في الصفات من كتاب 


الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلیا . 

( قصل ) : واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض » فروي 
عن ابن عباس آن حشر الدواب والطير موتها » وقال الضحاك : وروي عن ابن عباس في 
رواية آخری : أن البهائم تحشر وتبعث قاله آبو ذر ٭ وأبو هريرة » وعمرو بن العاص » 
والحسن البصري وغیرهم وهو الصحيح لقوله تعالی : « وإذا الوحوش حشرت 4 [ التکویر :5] 
وقوله : ثم إلى ربهم بحشرون 4 [ الانعام : 38] . قال آبو هريرة : يحشر الله الخلق كلهم 
يوم القيامة البهائم والطیر والدواب وکل شيء فیبلغ من عدل الله أن یأخذ للجماء من القرناء 


(۱) الحديث صحیح : واللفظ مختلف :: مسلم (7581172) ۰ وأحمد (38312) . 
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الین 
الامامراكي حه این ؛ السي انار 
الا تن 


لته ۷۱٦ھ‏ ,نجه الله 


عرف الکتاب , وترجم للمؤلف ؛ وخرج احادیثه, وعلق حواشیه 
العلامة الحدّث الکبر 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ 
محمد زاهد بن ا حسن الكوثري 
تفضل الاستاذ الدکتور 
محمود محمد الخضيري 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامية با جامعة المصرية 


بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم 


دصار |[کتب || جاملة 


ےی وه مار م 
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کا شیب مقدور قدیر وطذا قال أهل العرفة أن آیة العلم لم یدخلها 
التخصیص, وآية القدرة دخلها تخصیص . فأما کون العلم والقدرة ‏ یدخلها 
التخصيص فبمعنى أن يقال في العلم انه عام في جیع العلومات وئي القدرة 
انها عامة في جمیع المقدورات . 

۱ ۲۹ ۔ آوات تعلم آن کلام ال تعال لس :عرف ولا صوت 0© لان 


29555 وما دل من کتاب اللہ تعالى على أن متعلقات الکلام لا نہایة ها 
دلیل على انه ليس بحرف ولا صوت لوحوب التناهی فيا صح وصفه به . 

۰ - وآن تعلم أن کلام الله قديم, وکلام واحد. امن وپ ای وجر 
واستخبار على معنی التقدیر, وکل ما ورد ي الکتب من الله تعالی باللغات 
الختلفةء العبریةء والعر بية» والسريانية» كلها عبارات تدل على معنی کتاب 
لله تعالى» ولو حاء أضعاف أضعافه لم تستغرق معاني کلامه . فعاني کلام الله 
تعا ی لا تستغرقها عبارات العبرین, كا ان معلومات علم الله لا یستغرقها 
عبارات العبرین» ومقدورات قدرته لا عکن ضبطها باحصر والتحدید» وعلى 
هذه الجملة يدل قوله تعال : ظإِنّمَا قَوْلنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نموت له کن 
کون 4 (. وقوله تعالى : لم ز گان ابر مداد لمات ري( الآية 
کا وصفناہ قبں: : 

۱ 7 وان تعلم انه إذا تقرر استحالة التخصيص على صفاته القائمة بذانه 
ووجوب عمومها في متعلقاتها ثبت به عموم قدرته في جیع مقدوراتہاء وثبت انه 


(۱) وفتاوی کبار أهل العلم من رجال القرن السادس والسابع في الرد على القائلين با حرف والصوت 
| مسجلة في تکلة الرد على نونية ابن القم» والمسألة من الخطورة بمكان, ولیس فی الأخبار الواردة 
في الصوت ما يصح القسك به کا توسع في بيان ذلك الحافظ أبو الحسن القدسی شيخ النذري ف 
جزء الصوت وما ذکر في البخاري تعلیقاً بصيغة يذ کر في سنده عبدالله بن محمد بن عقيل وقد 
أطال القدسي في سرد أقوال الطاعنين فيه مثل مالك , وابن معن وأ حاتم » وابن خزعة وابن 
حبان وغيرهم والقاسم بن عبد الواحد الراوي عنه لا يحتج به كا قال أبو حاتم , فليراجع تکلة 
الرد على النونية. 
(۲) سورة النحل 4۰. 
(۳) سورة الکهف ۰۱۰٩‏ 


۱۹ 
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e are moa‏ مد ک٤‏ رھ جج ہے یک ناک تك کے ہف گی ہی کی کیا 


۱ 
۱ 
۰ 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
ا : 
ال عل سلطا ن َالقاريا 
۱ 


یس اه ها جح 


لیم مروان ترالشقار 


ونان 
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القديم الذي قد كتب بالحروف والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ 
بأمره لا بكلام حادث» فإنما الحادث أدلة"“ کلامه» وهي الحروف 
والكلمات لا حقيقة كلامه القائم بالذات؛ فان کلام الحق لا يشبه كلام 
الخلق كسائر الصفات وقد قال تعالى: وما كان لبشر أن بُكلْمَهُ امه إل 
و 4“ أي بأن یوحی إليه في الرزیا کال ناه جیهم السلام 1 
بالالهام كالأولياء رحمهم اللہ ومنه الخبر (إن الله لینطق على لسان 
کت رضي الله عنه. فاؤ من وی جاب 4 بأن یسمع کلامه ولا 
يراه كما وقع لموسى عليه السلام أو بل رَشولا 4(“ أي ملکاً 
كجبرائيل فيوحي أي الرسل"" إلى المرسل إليه بمعنى أنه يكلمه ویبلخه 
بإذنه أي بأمر ربه ما يشاءء أي اللہ من اعلامه» فكلامه قائم بذاته خلافاً 
للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغیره» وليس صفة له 
حيث قالوا كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره كاللوح وجبرائيل 


والرسول؛ ومبتدعة الحنابلة قالوا كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو 


[والسمع ای أي إنهما من الصفات الذاتية فإنه تعالى سميع 
بالاصوات والحروف والکلمات بسمعه القدیم الذي هو صفت) 2 في 
الأزل» وبصير بالأشکال والألوان بابصاره القدیم الذي هو له صفة في 
الازل فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع: ولا بصر بحدوث مبْصَ 
فهو السمیع البصیر یسمع ویری لا یعزب عن سمعه مسموع وان خفي 


)۱( فی (د) دلائل . 

(۵()4()۲) الشوری ۵۱/4۲. 

(۳) في الصحاح «إن الله جعل/ وضع الحق/ ضرب بالحق/ ,على لسان عمر وقلبه» 
رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. 

( في (د) الرسول. (۷) في (د) والقرطاس. 

(۸) في (د) للحس للإحساس بتقديم. )٩(‏ في (د) هو نعت. 
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الحرکات والکاغد"* والکتابة كلها مخلوقة» لأنها أفعال 
لام الله تعالی غير مخلوق لأن الکتابة والحروف والکلمات 
ها آلة القران لحاجة العباد إليهاء وکلام اللہ تعالی قائم بذاته» 
نهوم بهذه الاشیاء فمن قال بأن کلام الله تعالی مخلوق فهو 
العظیم» وال تعالی معبود» ولا یُزال عمّا کانء وکلامه مقروء 
وب ومحفوظ من غير مزايلة عنه» انتهی . 

وقال فخر الإسلام'': قد صح عن أبي یوسف أنه قال: ناظرت أبا 
نيفة في مسألة خلق القرآن. فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر» وصح هذا القول أيضاً عن محمد إزقاذكووالعساتم رانم 


ge‏ التعتابلت: وأمًا ما في «شرح العقائد»"* من أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: (القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق ومن قال انه مخلوق 
. فهو كافر بالله العظیم) فهو لا أصل له كما بينت في تخريج أحاديثهء ثم 
تحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف وهم لا يقولون بحدوث 
الكلام النفسي؛ ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء 
عليهم السلام أنه متکلم ولا معنی له سوی أنه متصف بالکلام ويمتنع 
قيام اللفظی* الحادث بذاته الكريمء فتعين النفسي القديمء وأما 
استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» وسمات 
الحدوث» من التأليف والتنظيم والنزول والتنزيل» وكونه عربياً مسموعاً 
فصيحاً معجزاً إلى غير ذلك. فإنما يقوم خجة على الحنابلة لا عليناء 
لأنا قائلون بحدوث النظم(؟ وإنما الکلام في معنى القدیم؛ والمعتزلة لما 


. الكاغد: القرطاس » معرب . )۲ فخر الإسلام : البزدوي‎ )١( 
في (د) بعض جهلة.‎ )۳( 

(4) شرح العقائد: أي كتاب شرح «العقائد النسفية» للسعد التفتازاني . 
)٥(‏ في (د) اللفظ . والمقصود الکلام اللفظي )٦(.‏ زاد في (د) أيضاً. 


۷۲ 
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اقآ لام( کاب 


الاضی الہ ای يلعاي 


( 2۱۸ - ۵2۲ هر ) 


اتی به 


TD‏ و 


سے 
۳ پ 2 


نی العواصم من القواصم 


عليه حمل الأخبار عنه على الصفة» وما كان غير جائز حمل الاخبار عنه ب 
على الملك» و إلا ففي الخبر: «ينادي بصوت» وليس فيه يتكلم بصوت. 

فلم ترکتم الظاه وجعلتم الکلام والصوت واحد وهما قد وردا فى 
موطنین؟ وبين الکلام والنداء ما ہین السماء والأرض. وقد قال في حديث 
القيامة بعیته : «فيأتيهم في صورة ثم يأتيهم في صورة ار أفيحمل ذلك 
على أن الله يتبدل وينتقل ويتحول؟ تعالى الله عن ذلك؛ فكما أن ذكر الصورة 
محمول على | لمعنى » كذلك النداء بصوت محمول على المعنی . 
القبلة» وحكم بخروجهم اصلا وفرعاً من الملةء ولم يفهم هذه الحقيقة أحد 
فهم البخاري رحمه الله فانه قال: باب قول الله تعالی: طلا نن الا 
من أَوْنَ له طه:۱۰۹] الآية. 

ویذکر عن جابر بن عبد اللہ بن انيس أنه قال: ول الله جا 
يقول: «يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
أنا الملك آنا الديان» . 

ثم قال عن أبي سعيد الخدري بالسند الصحيح قال: قال النبي ي 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارہ'' فبيّن سبحانه أن المنادي عنه غيره 
لقوله : «إن الله يأمرك» والحمد لله. 

وأما أحمد بن حنبل فإنما أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق». وحمله الظالم 
على أن یناظرہ؛ وقال له: إن الفرآن شيء أو غير شيء فان قلت: إنه غير 


)۱( اصحیح البخاري! واصحيح مسلم». 
(۲) آخرجه البخاري (4114). 
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قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق الله تعالى 


أما قوله بنسبة الحركة في حق الله تعالى فقد ذکر في كتابه النهاج ما نصه: 
افإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدلیل على بطلان 
قولنا؟» اه 


وقال في الموافقة ناقلاً کلام الداري المجسم موافّا له ما نصه: «لأن الحي 
ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي والميت العحرك كل 


وقال فيه أيضًا ما نصه: «وأئمة السنة والحديث عل إثبات النوعين وهو الذي 
وغيرهماء بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة 
والحديث من المتقدمين والمتأخرين» وذكر حرب الکرمانی أنه قول من لقيه 
من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وسعيد بن منصور» وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من 
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لوازم الحياة فكل حي متحركء وجعلوا نفي هذا من آقوال الجهمية نفاة 
الصفات» اه 


أما قوله بالنزول في حق الله تعالى فقد ذکره في کتابه شرح حدیث الفزول 
فقال ما نصه: الکن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من ءاثار 


ع 
عشية عرفة فى عدة احاديث صحیحة) اه 


وقال في كتابه المنهاج ما نصه: «ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحق بن راهويه وحماد بن زيد 
وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبا ف رسالته» اھ 


وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش 
ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله ل السا الدنياء ولا يكون العرش 


فوقه) اه 


وقال في كتابه شرح حديث النزول أيضًا: «وحینئذ فإذا قال السلف والأئمة 
كحماد بن زيد وإسحق بن راهويه وغيرهما من أئمة أهل السنة إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع» اھ ثم قال ما نصه: «وأصل 
هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من 


181 


فوق العرش بل هو فوق العرش ویقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك 
من قاله من السلف) اھ 


فلیظر ال هذه الاقوال من ابن تيمية وما للك منه الا تمویه فهو پنسب 
الرأي الذي یعجبه إلى أئمة أهل الحديث أو السلف وهم بریئون من ذلك» 
ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن أحد من آثمة ا حدیث الا أن يكون من 
المجسمة المنتسبة إلى الحديث كأمثال الذي قال: ألزموني ما شئتم غير اللحية 
والعورة. 


وليُعلم أن نفي الحركة والسكون عن الله هو ما أطبق عليه علماء أهل السنة 
من الأشاعرة والماتريدية لا يعلم في ذلك خلاف بل هو معنى قول الإمام 
الحافظ السلفي أبي جعفر الطحاوي في عقيدته: اومن وصف الله بمعنى من 
معانی البشر فقد كفر) ليس من معاني البشر الحركة والسكون والجلوس» 
أليس تضمن تأويل الإمام مد بن حنبل قوله تعالی:(وَجَاء ری 4«جاءعت 
قدرته" نفي الحركة والسكون عن اللہ والتحيز في العرش» فلو كان يعتقد 
المجيء على ظاهره لما أوّل بل ترك اللفظ على ما هو عليه كما هو معتقد 
المشبهة» فان لم تكن الحركة والسكون من معاني البشر فما هي معاني 
البشر فإن الله جعل بعض العالم ساكنا كالسموات السبع والعرش وجعل 
بعض العالم متحركًا دائمًا وهي النجوم» وجعل بعض العالم متحركًا تارة 
وساكتًا تارة كالملائكة والانس وان والدَّوَاب؛ فكيف يصح أن يوصف 
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الخالق بأحدهماء 0 د متصمًا بأحدهما لكان له أمثال كثير وذلك ينافي 
قوله تعالى:لإلَيْسَ گرثله. سىء ) فلو فهمت قول السلف في أحاديث 
الصفات: «آمروها كما جاءت بلا کیف)ء فما معنى الكيف الا نفي صفات 
الخلق عن الله ومنها الحركة والسكون. 

ولیس معنی قول السلف: «بلا کیف» إثيات الحركة والسكون والعنقل اله 
تعا ی على ما توهمه بعض ظواهر الآيات والأحاديث. 


ويکفي في الرد عليه ما ذكره الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات نقلاً عن 
الحافظ أبي سليمان الخطابي ما نصه: اوقد زلّ بعض شیوخ أهل الحديث من 
يُرجع إلى معرفته بالحديث والرجالء فحاد عن هذه الطريقة حين روى 
حديث النزول» ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى 
السماء؟ قيل له: ينزل كيف يشاءء فان قال: هل يتحرك اذا نزل؟ فقال: إن شاء 
يتحرك وان شاء لم يتحرك» وهذا خطأ فاحش عظیم واللّه تعالى لا یوصف 
بالحركة» لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحدہ وانما يجوز أن يوصف 
بالحركة من يجوز أن یوصف بالسکون ی الحدّث وأوصاف 
الخلوقین» واللہ تبارك وتعالی متعالٍ عنهما ِإلَيْسَ گمثله. 4 4. فلو 
جری هذا الشیخ على طريقة ة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فیما لا يعنيه 
لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطإ الفاحش) اھ 
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وقال في قوله تعالى: فق الله بُیَْهُم مّنَ لا 4 ما نصه: الم برد به 
إتیاا من حيث النقلة» اھ وقال في حديث النزول ما نصه: «إنه لیس حركة 
ولا ثُقلة تعا ی الله عن صفات الخلوقین) اه 

وقال الحافظ البيهقي في قوله تعالی: «وَجَاء رَبك وَلْمَلَكُ صما صَنَّاه ما 
نصه: «والجيء والنزول صفتان منفیتان عن الله تعالى من طریق الحركة 
والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله تعا ی بلا 
تشبیه» جلّ اللّه تعالی عما یقول العطلة لصفاته والشبهة بها علرٌا کبیرا» اه 


قال القرطي في تفسیر سورة آل عمران عند قوله تعالی: هوََلْمتَففِرِينَ 
بِالْأَمْحَارِ) بعد ذکره حدیث النزول وما قيل فيه ما نصه: «وأولى ما قیل 
فيه ما جاء في کتاب النسائی مفسرًا عن أبي هريرة وأبي سعید رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله ثَلِِ: «إنَّ الله عر وج يُمْهِلُ حَق يَمْضِيَ مَظرز 
یرل کم یم ماد يَقُولُ: هل من داع مُسقَجَابُ له قل ین مُسْكَغْفِرِ 
یفقر ۰4 هَل من سَاؤلٍ یغطی» صححه آبو محمد عبد الحق» وهو يرفع 
الاشکال ویوضح کل احتمال» وآن الأول من باب حذف الضافه أي ینزل 
ملك ربنا فیقول» وقد روی «یبْزل» بضم الیاء وهويبين ما ذکرنا» اه 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «استدل به من آثبت الجهة 
وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور لن القول بذلك يُفضي إلى 


الححیّز تعا ی الله عن ذلك» وقد اختلف في معن النزول على آقوال» اه 
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وأفاض في ذكرهماء ثم قال: «وقد حك آبو بكر بن فورك أن بعض الشایخ 
ضبطه بضم آوله على حذف الفعول أي ینزل ملك ويقويه ما رواه النسائی 
من طریق الأغر عن أي هريرة وأبي سعید رضي الله عنهما بلفظ: ١ن‏ الله 
ُهل ی يَنْضِيَ قظر الیل الأول میم مَُادِيًا يَقُولُ: هَل من دا 
مُمْكَجَابُ لَهُ...) الحديث. وفي حديث عثمان بن 7 العاص: «يتادي مُنَادٍ هل 
يِن داج جُسْتَجَابٌ له...» الحدیث قال القرطبي: وبهذا يرتفع الاشکال» اھ 


قلت: وحديث عثمان بن أن العاص وہ أحمد ف مسنده بلفظ: ايتادي 
ما کل لیلد عَل من داع فَيُسْتَجَابَ له ل من سَائلِ ميُعْطى» هَل من 
مُسْتَغْفِرٍ فَيغْمَرَ َك حَقی جر القَجْرا ء وآخرجه الطبراني عنه بلفظ: اتُفْتَحُ 
َبْوَابُ السَّمَاءِ ضف اللَيْلٍ قيتادي مَُاو: هَل من داع فَيُسْكِجَابَ له هَل من 
یل فَيُعْظى» هل من مَکروب فیرح عَنْها ء الحديث» قال الحافظ الميشي 
عقبه: ارواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). 


ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قول البيضاوي ونصه: «وقال 
البيضاوي: ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمیة والتحيز امتنع 
عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه) اه. 

وقال البيهقي في مناقب أحمد: «أنبأنا احاکم قال حدثنا أبو عمرو ابن 
الماك و دا حنبل بن اسحق قال: سمعت عمي آبا ید اللہ يعني 


أحمد يقول: احتجوا عل يومئذ - يعني يوم نوظر فی دار أمير المؤمنين - فقالوا 
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تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت ضم: انما هو الخواب؛ 
قال الله تعالی: فإوَجَآءَ رَبُكَ 4 إنما يأتي قدرته» واٍنما القرءان آمثال ومواعظ. 
قال البيهقي: وفیه دليل على أنه كان لا یعتقد في الجيء الذي ورد به الکتاب 
والنزول الذي وردت به السّنّة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات 
الأجسام ونزوطاء وإنما هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته فإنهم لما زعموا أن 
القرءان لو کان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان» 
فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ 
فعبر عن إظهاره إياها بمجیثه). اه. 


ونقل الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في تفسيره زاد المسير عن الإمام أحمد أنه 
فشر قوله تعالى: َل ینزو ( أن تنم الْملّيِكةُ أو ی انز رَبّكَ » 
بمجيء آمره والقرءان یفسر بعضه بعضًا. 

وقوله تعال: انا رهم أنْهَكُمَا عن يِلْكُمَا اجره وال لَكُمَآ إن 
الْمَیْطْنَ لگا عدوم فیه دلیل عل صحة رواية النسانی: ِن الله عر 
کا شر لعل کو ان ات یمه ۹ 
تعالی فسب نداء المّلكِ لادم وحواء إلى نفسه لکونه بأمرہہ فکذلك صح 
اسیا نزول الات ان السماء الدنیا لیبِلغٌ عن الله: اهل من داع فیستجیب 
الله له» وهل من سائل فیعطی» وهل من مستغفر فيغفرٌ لہا إلى الله وفي الاية 
أا دلیل عل آن نداء اللك لبعض خلق اهامر الله ُسند إل الله من کر 
أن يكون هناك صوتٌ یخرح من اللہ فمن هنا يؤخذ رد اعتراض بعض 
الجسمة رواية النساني لحديث النزول حیث انه قال إن هذه الرواية قستلزم 
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حصول قول من الملك: هل من مستغفر فاغفر له وهل من داع فأستجيب له. 
فنقول كما أن الله جعل نداء اللك لادم وحواء بأن الله يقول لکما: <أُلَمْ 
أَنْهَكُمَا عن يِلَّكُمَا الَجَرَۃ وَأَقُل لحم رن آلمَّيْظنَ لَكُمَا عَد عدو مّبِينُ 4 كذلك 
يحمل حديث النزول على الرواية المشهورة على أن الله يأمرُ الملكَ بالنزول إلى 
السماء الدنيا ويبلغ عن الله بأن يقول: إن الله يقول لعباده الداعين 
والسائلين: من يدعوني فأستجيبَّ له ومن يسألني فأعطيّه إلى ءاخر ما ورد 
فيه» وليس العنی أن الملك يقول عن نفسه من يستغفرني فأغفرٌ له ومن 
ج رد ہد تہ 
قوله تعا ی لنبيه كَللِْ: «لا ترك بم لِسَائَكَ لِتَعْجَل به إِنَّ عليتا عه 


ص عا 


وَقْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأَنْهُ فَأنَبِعْ قُرْءَائَةُ.»» فقوله تعال:ه(فَإدا قرا 16 أَنْهُ 4 معناه فإذا 
قرأه جبريل عليك بأمرناء ومعلوم أنه ليس المعنى أن الله يقرأ القرءان على 
رسول الله كما يقرأ المعلمُ على التلميذِء فبهذا ینحلّ الإشكال الذي يخطر 
لبعض الناس. 


ویلزم من التمسّك بظاهر رواية البخاري ومالك وغیرهما لحديث النزول 
الشهور أن یکون اللّه فیما ين التصف الفا من اللیل والفجر مستمزّا نی 
النزول والصعود إن ملوا النزول بالنسبة لکل أرضء وذلك أن اللیل يختلف 
باختلاف البلاد فنصف اللیل في بلد هو اول النهار في بلد ءاخر وقد يكون 
في أرض آول اللیل أو آقل أو أكثرء وإن حملوا النزول على أرض واحدة فیما 
بين انتصاف ليلها وفجرها فبأي حجة خصصوا النزول بأرض واحدة 
والحديث ليس فيه بأرض كذا. 
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قال بدر الدين بن جماعة في کتابه ایضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل 
ھا س (اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل 
الحديث عليه لوجوه. 


الأول: النزول من صفات الأجسام والحدثات ويحتاج إلى ثلاثة: منتقل» 
ومنتقل عنه» ومنتقل إليه» وذلك عل ۷٦۱۳ھ‏ 2ه" 


عديدة قستوعب اللیل کله» وتنقلات كثيرة» لأن ثلث اللیل یتجدد عل أهل 
الأرض مع اللحظات شيئًا فشيئًاء فیلزم انتقاله في السماء الدنیا ليلا ونهارًا 
من قوم إلى قوم» وعوده إلى العرش فی كل لحظة على قوضم ونزوله فیها ال 
شام تن ولا تقو الا در تی ی 


الغالث: أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف قسعه سماء الدنیا» وهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فیلزم عليه أحد آمرین» إما اقساع سماء 
الدنیا کل ساعة مقن تسعه أو تضاژل الذات القدس عن :ذلك عق تسعهه 
وحن نقطع بانتفاء الاامرین». اه 

وقال الحافظ البيهقي في السنن الکبری ما نصه: «آخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال: سمعت آبا محمد مد بن عبد الله الزنی یقول: حدیث النزول قد ثبت 
عن رسول الله کل من وجوه صحيحة ورد فی التنزیل ما يصدقه وهو قوله 
تعالى: ه(وَجَآء رَيّكَ وَلْمَلَكُ صَفًا صَمَّا)4 والنزول والمجيء صفتان منفیتان 
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عن الله تعالى من طریق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان 
من صفات الله تعا ی بلا تشبیه جل الله تعالی عما تقول العظلة لصفاته 
والمشبّهة بها علوا كبيرًا. قلت: وکان آبو سلیمان الخطابي رحمه الله بقول: إنما 
ینکر هذا وما آشبهه من الحديث من يقيس الامور في ذلك بما يشاهده من 
النزول الذي هو تدلٍ من أعلى إلى آسفل وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة 
الاجسام والاشباح فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الاجسام فان هذه 
المعافي غير متوهمة فيه وانما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه علیهم 
واستجابته دعاء‌هم ومغفرته هم یفعل ما يشاء لا یتوجه على صفاته كيفية 
ولا على آفعاله كمية سبحانه لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر». اھ 


فلیعلم امجاهل الذي لا تمييز له أنه حاد عن ا حق الذي اتفق عليه السلف 
واخلف» فان من آَوّل من السلف والخلف تأويلاً إجماليًا قال في حديث 
النزول وحدیث اجارية وشبههما» وني ءاية الاستواء على العرش والجيء 
الذکور في قول الله تعالى: فإوَجَآءَ رب » وشبههما من الایات: «بلا کیف» 
ومراذهم أن ذلك على غير صفة من صفات الخلق أي لیس النزول کالنزول 
لتق ولا الاستراشسی آفارھی ,والاستفران ولا ای تیال تسال راخ کا 
وما هو من صفات الخلوق» فمعنی قوم بلا كيف أن هذه النصوص معان 
لیس فیها تشبیه لصفات الله بصفات الخلق: 


وأمّا الذين لوا التأويل التفصیل كالذين لوا الجیء بمجیء القدرة أي ءاثار 
قدرة الله والنزول بنزول الملكِ أو نزول الرحمة وما آشبه ذلك کتأویل الامام 
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سفیان الغوري والامام البخاري وجة الله المذكور في قوله تعالی: کل شیم 
الك إلا وخ بما آرید به وجه الله ريلك الف فلم یصفوا الله تحال 
بصفات الخلوقین» فكلا الفريقين لم یتمسك بظواهر تلك الایات وتلك 
الأحاديث» فكل متفقون على تنزيه الله عن صفات المخلوقين وعل أن تلك 
الآیات والأحاديث ليس معانيها المعاني العهودة من الخلق» فلا أحد من 
الفريقين يعتقد في حديث النزول أن الله تعالى ينزل نزولا حسيًا کنزول 
الملائكة والبشی ولا أحد منهم يعتقد أن معنى الاستواء الجلوس 
والاستقرار على العرش أو الكون في جهة العلو من غير ماسة» وذلك تمسك 
منهم بمعنى قوله تعالى: ففَاطِر آلسَّموْتِ ررض جَعَلَ لَكُم من نشیم 


و 2 


آژژجا وین الائم آژوجا يدروك فيه لیس گیفله. كنظ ورال 
ألْمَصِيرُ) الذي هو تنزیه کل فترد تلك الایات والأحاديث إلى هذه الآية لأنها 
محكمة. فنفاة التأويل الڑجمالی والتفصیلی لا مهرب طم من الوقوع في المحال 
فيصيرون صُحْكةٌ عند أهل التمییز والفهم الذين یوفقو بين النقل والعقل. 


قال تقی الدين الحصني ما نصه: «وفي مواضع أغراضهم - أي ابن تيمية 
وأتباعه - الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العُرف والحسّ» ويقولون: 
ينزل بذاته وينتقل ويتحرك ويجلس عل العرش بذاته» ثم يقولون: لا كما 
یعقل» یغالطون بذلك من یسمع من عاي وسيء الفهم» وذلك عين التناقض 
ومکابرة للحس والعقل» لأنه کلام متهافت يدفع اکر اوقت رز اھ اق 
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ائ يميه ش الما قال المجسد ابن نیدد 


قال إخواته المجسمة : هذا الموضع يرد على جمیع الطوائف المنازعین لٹا من 
الشيعةوالمعتزلة والاشعرية وغيرهم: فإنهم وافقونا على أن الباري تعالى فعل بعد أن 
لم يكن فاعلا؛ فعلم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث؛ وإذا جاز ذلك أجرنا ان 
یکون السکون عدمیا والحادث هو الحركة التي هي وجوديةء فإذا جاز إحداث جرم 
بلا سیب حادث تاحداث حركة بلا سبب حادث اولی؛ ولو قیل: إن السکون وجودي 
فإذا جاز وجود أعيان بعة ان لم نکن وذلك يجوز من أن لا يفعل إلى أن بفعل سول 
سمي مثل هدا تغيرا أو انعقالاً أو لم يسم جاز ان يتحرك الساکن؛ ونقل من السکون 
إلى الحركة وان كانا وجودهپین. 

وقول القائل ؛ المقتضي لقدمه من لوازم الرحوب: جوابه ان يقال قد یکون 
باه مشروطا بعدم نعلق الارادة بزواله او بغير ذلك كما بفرلونه في تہب الخوادث) 
فان الواجب اتتفل من أن لا بفمل إلى أن يفعل: فما كان جوابھم كان جوابا عن هذا؛ 
وان قالوا بدوام القاعلية بطل قولهم. وقولنا بالجملة هل يجوز أن بحدث عن القديم 
آمر بلا سبب حادث وترجیح أحد طرفي الممکن بمجرد القدرة وحینثذ فیجوز أن 
بحداث القادر ما به بزل الشکون الماضي من الخركة سواء کان ذلك السکون 
انوا اوعدي 

قال النافي : هذا یلزم منه أن یکون الباري محلا للحركة وللحوادث أو للاعراض 

1 وهذا پاطل. قال إخوائه ال مامپة قد صادرتنا على المطلوب فهذا صریح ترن ۳ 
- تقول إته ايتحرك تقوم به لخادت اوالاعراض» قتا الیل لین بطلا وت 

التافي : لان ما قامت به الحوادث لم يحل منهاء وما لا بخلو من الحوادث فهو حادث. 
قال إخوانه قوئك ما قامت يه الحوادث لم بخل منها فهر لیس قول الامامية ولا قول 
المعتزلة: وإنما هو قول الاشعرية وقد اعترف الرازي والامدي وغیرهما بضمفه وائه لا 
دلبل علیه؛ وهم وانتم تسلمون لنا أنه احدث الاشیاء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا 
سيب حادث فإذا احدثت الحوادث من غير أن یکون لها أسباب حادثة چاز أن تقو 
به بعد أن لم تكن قائمة به. 

فهذا القول الذي بقوله هؤلاء الإماميةة ویقوله من يقوله من الكرامية وغيرهم من 
إثبات أنه جسم فديم» وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا أو متحرك بعد أن لم يكن 
متحرکا لا پمکن هژلاء الائمة وموافقيهم من المعتزلة إيطاله, فان اصل قولهم بامتناع 
قيام الحوادث به لانها اعراض فلا تقوم به وهؤلاء يقولون بل تقوم به الاعراض؛ وعمدة 


۳٣۰ 


قال رتم قال الجسم ابن تيمية 

ولهذا اعتمد الإمام احمد على قول أبي ذر في الرژية» وكذلك عشمان بن سعيد 
الدارمي . 

وأما حدیث النزول إلى سماء الدنیا كل ليلة فهي الا حادیٹ المعروفة الثابتة 
عند أهل العلم بالحدیث وكذلك حديث دثوه عشية عرفة زواه مسلم في صحیحه 
وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففیه خدیث اختلف في |سناده ۳600088 -- 


ابی مدر“ سا 
وهم متفقون على أن الله ليس کمثله شي: وانه لا يعلم کیف بنزل ولا تمثل 
صفاته بصفات خلقه؛ وقد تنازعوا في النزول هل هو قعل منفضل عن الرب في 
لمخلوق» او فعل بقوم به على قرلین معروفین لاهل السنة من اصحاب مالك 
والشافعي وابي حنيقة وغبرهم من اهل الحدیت والتصوف . 

وكذلك ننازعهم في الاستواء على العرش هل هو یفعل منفصل عنه یفعله 
بالعرش كتقريبه إليه؛ أو فعل بقوم بذانه على قولین؛ ژالاول قول ابن كلاب والاشعري 
والقاضي آبي بعلی وابي الحسن التميمي واهل بیته وأبي سليمان الخطابي وابي بكر 
البيهقي وابن الزاغرني وابن عقبل وغیرهم ممن بقول أنه لا یقوم بذانه ما یتعلق 
بمشيكته وقدرته» والثاني قول أئمة اهل الحذيث وجمهورهم كابن المبارك وحماد 
ابن زید والاوزاعي والبخاري وحرب الكرماتي وابن خزيمة. وبحیی بن عمار 
لسجستاني وعلمان بن سعيد الدارمي وابن حامد. واب بكر عيد المزیز وابي عبد الله 
ابن منده واسماعیل الانصاري وغيرهم» ولیس هذا موضعا لبسط الکلام فی هذه 
المسائل» وائما المقصود التنبيه على أن ما ذکره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا بقوله 
احد من علماء اهل السنة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم بل الكذب عليه ظاهر . 


فمل 
قال الرافضي المصنف وقالته الكرامية أن الله في جهة فوق؛ ولم یعلموا ان کل 
ما هر في جهة فهر محدث ومحتاج إلى تلك الجهة؛ فیقال له اولا لا الكرامية ولا 
(۱) قوله ابي مدرء كذا في الأصلل؛ ولیحرر» کنبه مصححه. 
(۲) فرله يحيط بها كذا في الاصل: ولملها محرفة» والصواپ تخيط به فتامل؛ کنبه مصححه. 
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قال الجسم ابن تیمیة 
پاش 


والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله فان الجهمية وآشیاعهم من المعتزلة قالوا: إن 
لترآن بائن من اللهء وكذلك ساثر کلامه» ورعموا أن الله خلق كلامًا فی الشجرة فسمعه 
مرسی 6 وخلق کلاما فی الهواء فسمعه جبریل ولا يصح عندهم أن يوجد من الله کلام یقوم به 
نى الحقيقة وقال آهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله وانما هو موجود منه وقائم به . 

رذکر محمد بن الهیصم فى مسالة الارادة والخلق رالمخلوق وغیر ذلك ما يوافق ما ذکزه 
هنا من |ثبات الضفات الفحلية القائمة بالله التى ليست قديمة ولا مخلوقة. 

کلام الدارمی فى «النقض على بشر المریسی»: 

وقال عثمان بن سعید الدارمی فى کتابه المعروف ب انقض عثمان بن سعید؛ على بشر 
ارس الجهمی العنید» فیما افتری على الله فى التوحید» قال: «وادعی المعارض أيضا: أن 
قول النبى له : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حسين يمضى ثلث اللیل فيقول: هل من 
ستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟» قال: «فادعی أن الله لا ينزل بنفسهء تما ینرل أمره 
ورحمته» وهو على العرش» وبكل مكان من غير زوالء لان الحى القیوم؛ والقيوم بزعمه من 
لا یزول». 

قال: «قیقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبیان» ومن لیس عنده 
بيان» ولا لمذهبه برهان لان آمر الله ورحمته بنزل فى کل ساعة ووقت وآوان» فما بال النبی 
شا بحد لنزوله اللیل دون النهار» ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟ آف‌آمره ورحمته 
پنعرآن العباد إلى الاستغفارء أو یقدر الامر والرحسمة أن یتکلما دونه فيقولا: هل وه 
فاجیب؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطی؟ فان قررت مذھبك لزمك أن تدعى 
أن الرحمة والامر هما اللذان یدعوان إلى الإجابة والاستغفار بکلامهما دون اللهء وهذا محال 
عند السفهام ٠‏ فكيف عند الفقھاء ۴ قد علمتم ذلك: رلکن تكابروت» وما پال رحمته وأمره 
پنزلان من عنده * شر الیل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجرء ثم يرفعان؟ لان رفاعة يرويه 
يفول فى حدیشه احتی ينفجر الفجر؛ قد علستم؛ ء إن شاء اللہ أن هذا التأويل أبطل باطل» 
لا يقبله إلا كل جاهل» وأما دعواك أن تفسير «القيوم» الذى لا يزول عن مكانه ولا يتحرك؛ 
فلا يقبل منك هذا التفسير إلا باثر صحیح مائور عن رسول الله مم أو عن بعض أصحابه 


ار التابہعین؛ 


للا ركل ميت غير متحرك لا محالة؛ وین يلقت ای رھ رسےر نانيك 
مع تفسير نبی الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصاء ووقت ۰ لنزوله وق 
مخصرصاء لم يدع لك ولا لاصحابك فيه ما ولا عويصا». ۱ 
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هاا | ادن تيمية 

ل ملجسم ملسو ۳۳ 

رقد ذكر الحسارث فى کتاب افھم القرآذ» عن آهل الےنة فى هذه المسالة قولین؛ وديمح 
زول أبن کلاب؛ وذکر ذلك فى قول اللہ تعالی : ظ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
ناسون 4 (النوبة: ۱۰۵) وامثال ذلك؛ 


ا الذين انفق السلف والائمة على تضلیلهم ونبدیمهم. 
وطائفة أخرى من السلفية كتعيم بن حماد الخزاعی"*؟ والبخاری صاحب ؛الصحیح وابی 


< ذكره الاستاذ ابو مضصور فی الطبقة الارلی فيمن صحب الشافعی وفال: كان إمام المسلمسین فی الفقه 
والتصوف رالحدپث والکلام وكتبه فی هذا العلوم اصول من ينف فیسها والیه پنسپ اکشر متکلمی 
انصفاتیة قال ابن الصلاح: صحبه لنشافمی لم ار احسد) ذکرها سواہ ولیس ابر منصور من أهل هذا 
الغن فبعتمد ومد فیما تفرد به والقرائن شاهدة باتنفائهاء قال الخطیب: له کتب كثيرة فی انزهد واصول 
اندیانة والرد على المعتزلة والرافضة. 
فلت: كتبه كثبرة الفوائد جمة المنافم وقال جمم من الصوفية إنها تبلغ مصتف توفي الحارث سنة ثلاث 
وأربعین وساکین» انظر ترجمته فى طبقات الشانعية الکبسری» (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۸) والاعلام لرازی 
(۱۲/ ۱۵۱) والطبقات الکبری للشمرانی (۱/ ۱4). 

)١(‏ وهو: حرب بن |سماعیل بن خلف الحنظلی الکرمانی» ذکر ابو بكر الخلال فذال رجل جلبل حثتى ابو 
بكر المروری على الخروج البه؛ وقال لى: نزل ههتا عندی؛ فی غرفة لما قدم على أبى عبد الله ء 
كان یکتب لی بخطه مسائل سمعها من ابی عبد الله وكتب لی یه المروزى کتابا وملاماٹ كان 
حرب بعرفها تقدمت الپه به واظھرہ لاهل بلدہ واکرمنی وسمعت مت هله المسائل (المقصد الارشد 
„(Fo ۱‏ 

(1) عبد الله بن الزبير الحمیدی وهو ابن الزبير بن عیسی أبو بكر الفرشى المکی الجرح والتعدیل (8/ .)٦٦‏ 

(۴) سعد بن منصور بن شعية الحافظ الامام شیخ الحرم ابر عثمان الخراسانی المروری» ویقال الطائقنى ثم 
البنخى ثم المكى المجاور مؤئف کتاب السنن سمع بخراسان والحجاز والمراق ومصر والشام والجزيرة 
دفیر ذلك وكان ثقة صادمًا من آوعیة السلم؛ وفال ابر حاتم الرارى: هو ثقة من المتقنين الأئيات ممن 
جمع وصنف (السبر/ .)٤۸٦ /٠١‏ 
وفال حرب الکرمانی : أملى عابنا سعيد بن منصور نحو) من عشرة آلاف حديث من حفظه . 
فلت: كان من أبناء ثماتین سنة أو أزيد وتوفی بمكة فى شهر رمضان صنة سبع وعشرين وماتتين. 

)٤(‏ نعہم بن ۔وامد: الإمام الشهير لیر عبد الله الخزاعی المروزی الفرضى الاعور تزيل مصر؛ وكان شید 
الرد على الجهمية وكان پقول: كنت جهبً فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت ان 
اعتمم وان اليل . یا 
قال الخطیب: يفال إنه اول من جمع المسند وفال ابن معين: کان نعيم صدیقی وهو صدوق حمل ٭ 
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قال الجسم ابن تيمية 


المعرفة بالله والایمان بەء وذکره وتجلیه۱) لقلوب أوليائه فان هذا آمر معروف يعرفة 
قوام اللیل . 
قیل (له) : حصول هذا في القلوب حق. لکن هذا ينزل إلى الارض إلى 
قلوب عباده. لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا یصعد؟) بعد نزولهء وھذا الذي يوجد 
في القلوب يبغى بعد طلوع النجر انار 
"ا هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 
- كما وصف نفسه بالتزول(*) عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها 


في «صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب أنه قال: «ما من يوم 
كر ِن أن بق له فيه عبد یناث من بوم عَرفَة واه عز وجل للم يناي 
بهم المي فيقُولُ: ما اراد عَولا9©. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «إذا كان يوم 
عرفة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى 
عبادي آتوني شعثاً غبراً ضاجین) من کل فج“ عمیق» (. 


(۱) في «س»: (وتجلیته). (؟) سقطت (له) من «ك». 
(۳) في س؛ و «ه»: (فیصعد). (4) في «» : (والرحمة والبركة). 
)٥(‏ في «ك»: (وصف نفسه أيضاً بالتزول) . 
)٦(‏ آخرجه: مسلم باب : فضل الحج والعمرة يوم عرفة ۰٩۸۲/۲(‏ ح (۱۳۹۸). 
وابن ماجه کتاب المناسك, باب : الدعاء فی عرفة (۰)۱۰۰۳/۲ ح (۳۰۱4). 
والنسائي کتاب مناسك الحج : باب : ما ذكر في عرفة (ه/١ه؟ ‏ ۲۵۲). 
وابن خزيمة في الصحیح (4 /۲۵۹). 
والبيهقي في السنن (۱۱۸/۵). 
جمیعهم : من طریق ابن المسیب عن عائشة. 
(۷) قال المنذري في الترغیب والترهیب (۲۰۱/۲): ضاحین: هو بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة. اي : بارزین للشمس غير مستترین منها. 
(۸) فج : هو الطریق الواسم کذا في النهاية (4۱۲/۳). 
)٩(‏ آخرجه: البزار كما في کشف الاستار (۰)۲۸/۲ من طریق أيوب عن أبي الزبیر عن جابر - 


۱۶ 
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قال المجسم ابن تيمية 


٭ منهم : من ینکر أن يقال: يخلو أو لا يخلوء كما يقول ذلك: الحافظ 
عبد الغني )٩(‏ وغیره . 


# ومنهم: من يقول: بل يخلو منه العرش. 


وقد صنف عبدالرحمن بن منده(") مصنفاً في الإنكار على من قال: لا يخلو 
من العرش» أو: لا یخلو منه العرش - کما تقدم بعض كلام“ . 


وکثیر من أهل الحدیث: یتوقف* عن أن یقول(*): یخلو او لا یخلو 
وجمهورهم : على أنه لا يخلو منه العرش» وكثير منهم : یتوقف عن أن يقال: بخلو 
أو لا يخلو: إما"“ لشكهم في ذلك وأنهم لم يتبين لهم جواز“ أحد الامرین» وإما 
مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الامرین لکن يشك(؟ في ذلك لكونه 
ليس في الحدیث, ولما يخاف من الإنكار علیه, وأما الجزم بخلو العرش: فلم 


لرد على من والقول الثالث: وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا 
اول النزول يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنیا» ولا 
زول سره ا075 2701 3083 (وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة)9ء وليس 

رحته من نفاة نزوله کنزول اجسام بني آدم من السطح إلى الارض بحیث یبقی السقف فوقهم؛ 

ملو 

النزول] 


(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 

(۳) في (ص: ۱3۵). (ھ) نهاية السقط من س) و «ه». 
)٤(‏ في «ظ»: (وکثیر منهم یتوقف) . (ه) في «ظ»: (عن ان یقال). 

)٦(‏ المثبت من : «ظ»» و«ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (لشکهم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما آثبت هو الصواب. 
(۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (یمسك)۔ 

(۹) ما بين القوسين : ساقط من «ك»» «ده». 


۳۳۲ 
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قال المجسسم ابن تيمية 


وكذلك الاجسام: تنتقل ألوانها وطعومها وروائحهاء فیس الجسم بعد 
بیاضه(۰ ويُحلو بعد مراراته (بعد أن لم يكن كذلك)2). 
وهذه حركات واستحالات وانتقالات وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من 
حيز إلى حيزء وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد ‏ كالدولاب والفلك هو 
بجملته لا يخرج من حيزه» وان لم يزل متحرکا-. وهذه الحركات كلها في 
الاجسام. وأما في الأرواح: فالنفس تنتقل من بغض إلى حب. ومن سخط إلى 
رضا ومن كراهة إلى |رادة» ومن جهل إلى علم ويجد الانسان من حركات نفسه 
وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده وذلك من جنس آخر غير جنس حركات بدنه . 
وإذا عرف هذا: فان(" للملائكة من ذلك ما یلیق بهم وان ما يوصف به“ 
الرب تبارك وتعالی من ذلك": هو أكمل“ واعلی. وأتم من هذا کله :1013511001 
قال السلف والائمة: کحماد بن زید") واسحاق بن راهویه(۲) وغیرهما من أئمة اھل _ 


١‏ الستة آنه يتزل ولا بخلو مه العرش: الم یجز آن بقال: ان فك ممتتم» بل: إذا 
كان المخلوق یوصف من ذلك بما یستحیل من مخلوق آخرء فالروح توصف من 
ذلك بما یستحیل اتصاف البدن به. کان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالی 
أولى » من جوازه من المخلوق کارواح الادمیین والملائکة(۲؟). 


ومن ظن أن ما یوصف به الرب عزوجل لا یک ون |لامشل ماتوصف!۱۲ به آبدان 
بني آدم فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الارواح(۱۳) مشل ماتوصف به الا بدان . 


)١(‏ المشت من : وھ «س»» وفي «ك» والمطبوعة : (إبيضاضه). 

(۲) الترکیب یحتاج إلى كلمة نحو: (یصفر بعد إن لم يكن کذلك). 

(۳) في «س»: (رضی). (4) في «ه»: (وذلك جنس). 

)٥(‏ سقطت: (أن). )٦(‏ سقطت (به) من : «س». 

(۷)ء (۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (. . وتعالی هو اکمل). 
)٩(‏ (۱۰) تقدمت ترجمتها. 


(۱۱) في «هه: (وکالملائکة). (۱۲) في «2»: (یوصف). 
(۱۳) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الروح). 
۳۰۳ 
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قال المجسم ابن تيمية 


رب الله ' واصل هذا: أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته _ 

ا ےووہ سے یمج 

بنانی علوه] 520203115 9181 رهذا: كقربه إلى ی یی | اس قال 
تعالی : ( 5 ل مور ت از تک سیک نها بر او ءاتيک 


شیاپ قسن لح ال لات یی 
ومن حولها رَسْبْحَنَ الو زب المي 050 بی إن أنا له الم الحكم و0 


ےی بے 


َال صا مرها تہئر کاتہا جان وق منیا سی س راھد دی 
مروت( لام ۾ . 

وقال في السورة الاخری: «فَ قیال وسار اهِا ين کان 
آلطو رکا کا ال لاله وانکٹوا مات نار را لعل ایک تنهسا: بر نو مرک 
ار آملکم تصطاوت للا ما اتنا تور من صلی لواد امن نم 
سس 

وقال تعالی : واد کر التب موم ینم کان خلصاوتان‌رسولا پیا لها وتادیته 
ا تیا چ . 

فاخبر أنه ناداه من جاتب الطور» وانه فربه نجیاً وقال تعالی : ولد عَائينًا 

ہب ور و و و هب ہہ 
امه ده بندکروب () وما کت جاب الفرق إذ فَصَيَْآ إل مومی الام روما کت من 


e لعلهم‎ 


(۱) ما بين القوسین: سقط من «هه. (۲) في «ك»: (موسی عليه السلام). 
(۳) سورة الئمل : آية (۰۷ ۰۸ .)٠١ ٩‏ (4) سورة القصص: آية (۲۹ء ۳۰). 
)٥(‏ سورة مریم : آية (۵۱ - ۵۲). 


ج۳ 
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ہم 7 3 7 سب 1: ۳9 سے ل ی A7‏ 
تام ما زط فاص امس بن اوس اتی 
ین و 


الملوڈ E‏ ا 


تميق رعاو وفيت 
سے یر ۳ سر سے سے 
السیح غادا لیت[ جد حدر 
زرا رتا سے اما ش الما قير 


الجدزءالعان 


الاير 
7 
0ه 
یی روت. لمجنان 
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النصحا 
عند علماء السلف هو ما قلناه ؛ وروی مثل ذلك عن جماعة من اه به رضي 


7لا[ انا . نال : وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى ئی لکلام فيما كان من 
هذا النوع » فا لا یثمر غيرا ولا كيل رشدا م ونسأل اله العصمة من الضلال ء 
والقول بنا لا: يجوز من الفاسد والمحال . 

. وقال القتيبي : قد يكون النزول بمعنى إقبالك على الشيء بالارادة 
والئية > وكذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير » وأشباه هذا من الكلام ء 
وذکر من کلام العرب ما يدل على ذلك . قال : ولا يراد فی شىء من هذا انتقال 
يعتي بالذات » وإنما يراد به القصد إلى الشيء بالارادة والعزم والنية ۱ 

. قلت : وفيما قاله أبو سليمان رحمه اللہ كفاية » وقد أشار إلى معناه القتيبي 
في کلامه » فقال : لا نحتم على النزول منه بشيء . ولکننا تك 
اللغة والله أعلم ہما آراد . ۱ ۱ 


وقرأت بخط الاستاذ أبي عشمان رخمه الله في کتاب الدعوات عقیب 

حديث النزول قال الأستاذ أبو منصور يعني الحم+ اذى على إثر الخبر 9 : وقد 

اختلف العلماء في قول ينزل الله فسثل أبو: حئيفة عنه فقال : ينزل بلا كيف وقال 

حماد بن زيد : نزوله [قباله» وقال بعضهم: ينزل نزولاً يليق بالربوبية. بلا كيف + 
ده« 
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من غير أن یکون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي » لانه جل جلاله منزه 
عن أن تکون صفاته مثل صفات الخلق ء كما كان منزهاً عن أن تکون ذاته مثل 
ذات الغیر ء فمجیثه واتیانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته » من غير تشبیه 
وكيفية . ثم روی الامام رحمه الله عقيبة حكاية ابن المبارك حين سئل عن كيفية 
ززوله ء فقال عبد الله : کدخداي كارخويش كن ينزل كيف يشاء . وقد سبقت 
منه هذه الحكاية بإسناده » وكتبتها حيث ذكرها أبو سليمان رحمه الله . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال :.سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله 


المزني يقول : حديث النزول قد ثبت عن رسول اللہ #5 من وجوه صحيحة > 


وورد في التنزیل ما 7 1270171107171221 10۸:01 


أخبرنا آبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عمرو 
الحرشي ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت « تلا رسول الله 248 : پل هو 
الذي أنز ل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » 
فأما الذين في قلوبهم زيم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنةٍ وابتغاء تأويله » وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما یذکر 
إلا أولوا الألباب 74'قالت :قال رسول الله ا : إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم > . رواه البخاري ومسلم في 
الصحيح عن القعنبي . 


(۱) الغجر : ۲۲ : 
(۲) آل عمران : ۷ , 
(۳) اخرجہ البخاري في «صحیحه» : 


۳ ۰ ,۱۱ : کتاب التفسير : باب تفسیر سورة آل عمران  :‏ 


۳۱ 
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5 ۳ ۸ أ ب‎ ١ 
1 ارس 4 ۵ بو‎ 
اچ ہے رک را م مدر فو‎ 
رو اا ں00‎ 
امن لا تصمَنە من لسن واي لفان‎ 
حألیف‎ ۱ 
اعد حم حمدین يك إْلوْظِيٌ‎ 


رت ٩۷۱‏ ف ) 


ات ا تی دخ یرک 
ون ہو 


مو ندرسة ارس 
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من غير أن یکو نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي » لانه جل جلاله منزه 
عن أن تکون صفاته مثل صفات الخلق ء كما كان منزهاً عن أن تکون ذاته مثل 
ذات الغیر » فمجیثه وإتيانه ونزوله على حسب ما یلیق بصفاته » من غير تشبیه 
وكيفية . ثم روی الامام رحمه الله عقيبة حكاية ابن المبارك حين سكل عن كيفية 
نزوله ء فقال عبد الله : کدخداي کارخویش کن بنزل كيف يشاء . وقد سبقت 
منه هذه الحكاية ب(سناده ء وکتبتها حیث ذکرها أبو سلیمان رحمه الله . 

واخبرنا آبو عبد الله الحافظ قال :سمعت آبا محمد أحمد بن عبد الله 


آلمزني يقول : حديث النزول قد ثبت عن رسول الله #5 من وجوه صحيحة > 


وورد في التنزیل ما 7 2721711121112177 :۹۳ 


آخبرنا آبو عبد الله الحافظ آنا آبو عبد الله بن یعقوب ثنا محمد بن عمرو 
الحرشي ثنا القعنبي ثنا يزيد بن ابراهیم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
الفاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت « تلا رسول الله 242 : # هو 
الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » 
فاما الذین في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله » وما 
یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا آولوا الالباب 4()قالت :قال رسول الله يك : إذا رآیتم الذي یتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذین سمی الله عز وجل فاحلروهم ۰ . رواه البخاري ومسلم في 
الصحیح عن القعنيي . 
(۱) الغجر : ۲۲ : 


(۲) آل عمران : ۷ , 
(۳) أخرجه البخاري فى «صحیحه : 


۳ : ,۱۱ : کتاب التفسير : باب تفسیر سورة آل عمران  :‏ 
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1۰ سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ - ۱۷ 


۳۹ الیل إلى أن یط الفجر الثاني» وقال ابن زید: السّحر هو سدس اللیل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّی الائمة عن أبي هريرة عن النبی کڈ قال : «ينزل الله 
عوٌٗ وجل إلى سماء الدنیا کل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاوّل؛ فیقول : أنا المَلْكُ 
أا المَلِكُء مُن ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له مَن ذا الذي يسألني فأعطيّه؛ من ذا 
سو ےتا وو E‏ «حتی 


ينفجرٌ الصبح». لفظ سی 


وقد أتينا على ذكره ف في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی وصفاته 
الاي 
مسألة: الاستغفار مندوبٌ إليه» وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه 


الآية وغيرهاء فقال : رال مار هم م بسْتَعْفْرونَ» [الذاریات : ۱۸]. 


وقال أنس بن مالك : Î‏ اق معط ال یئ انار 


(۱) من هنا إلى ص۱۱۹ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا یزال . 

(۳) أخرجه أحمد (4477) » والبخاري (۱۱4۵) ۰ » ومسلم (۷۰۸) ۰ وفي رواية البخاري ورواية آخری لمسلم: 
«حين یقی ثلث الليل الأخر» وذکر القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱۱۱/۳ آنها الروايةٌ الصحيحة. 

(4) في عمل اليوم والليلة (4۸۲) . 

. ۲۷۸/۱ الأحكام الصغرى‎ )٥( 

. ۳۸۱/۲ انظر المفهم‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه فيه. 

(۸) أخرجه الطبري ٦٦٦/٦‏ . 
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4 ۱ 8 5 ۱ وی * 
ر و 6 مہب 2 5 پر 
ارام اطاط دا المي ماب کیک سر 
ال را ساٹ 
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اسیا محمد علي بیضون سثة 1571 
بی روت ٠‏ لبشان 
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1 لسلس کاب التهجد/ باب )١4(‏ 
۵ حدلفاعبد الله بن نشلمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن أبي سَلمة وأبي عب الله الأ عن أبي 

هربرة رضي اللَهُ عنه أن رسول اللہ اة قال : «ینزل رینا تبارك وتعالی کل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حبن 
نیقی نَت الیل الاخ يقول: من يدعوني فاسنجیب له» من يسألني فأميطيه. من يَستغفِرني فأَغفِر له“ . 
[السديث ۱۱٤١‏ ۔ طرناء في : ۱ء (V4‏ 

قوله : (باب الدعاء والصلاة من آخر اللبل)ني رواية أي ذر «الدعاء في الصلاة؟ . 

وله : (وفال الله عز وجل )وفي روایة الاصبلي اوقول اث“ . 

قوله : (ما بهجمون)زاد الاصيل «أي ینامون» وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف عن أهل التفسير في ذلك ؛ 
فنقل ذلك عن الحسن والاحئف وإبراهيم النخعي رغيرهم ؛ ونقل عن فتادة ومجاعد وغيرهما أن معناء کانوا 
لا ینامرن ليلة حتى الصباح لا بٹھجدون. ومن طريئ الٹھال عن سعيد عن ابن عباس قال : ممناہ لم تكن خضي 
عليهم ليلة إلا باخذون منها ولو شيئاً. ثم ذكر أقوالاً اخر ورجح الأول لان اك تمال وصفهم بذلك مادحا لهم 
بكثرة العمل . قال ابن التین: وعل هذا تكون هما" زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأفوال وأقعدھا بكلام آمل 
اثلغة» رعل الآخر تكون اما نافيةء وقال الخليل: هجع بیجع هجوعاً وهر النوم بالفيل دون النهار. ثم أورد 
الصنف حدیث أي هريرة في النزول من طريق الأغر أي عبد الله وأبي سلمة جميعاً عن أي هربرة. وقد اختلف 
فيه عل الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين؛ وقال بعضن 
آمحاب مالك عنه : عن سعيد بن المسيب بدلهما. ورواه آبر داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعذ عن الزهري 
فقال الأعرج بدل الأغر تصحفه. وقبل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أي سلمة ؛ تال الدار قطني : وخر 
وهم» والأغر الذکور لقب واسمه سلمان ویکتی أبا عبد الله وهو مدني» ولهم راو آخر يقال له الاغر أيضاً لکنه 
اسمه و کنیته آبر ملم » وهر كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيفاً أخرجه مسلم من رواية أي إسحق 
السبیعی عنه عن اي هريرة وأبي سعید جميماً مرفوعاًء وغلط من جعلهما واحداً . ورواه عن أي هريرة ایضاً 
سعيد بن مرجانة وأبو صالم عند مسلم وسعيد القبري وعطاء مولى ام صية بالمهملة مصغراً وأبو جعفر والمدئي 
وثافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائي . وقي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أي العاص وعمرو بن 
عبسة عند آهد. وعن جبير بن مطمم ورفاعة اخهني عند النسائي ٠‏ وعن أي الدرداه وعبادة بن الصامت وأي 
الخطاب غير منسوب عند الطبراني» وعن عقية بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدراقطني في 
اکتاب ال ٤ء‏ وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله : (عن اي سلمة واي عبد الله الأغر عن أي هريرةافي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ١أخبرني‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وابو عبد الله الاغر صاحب أبي هريرة أن آبا هريرة أخبرهما؛. 


ر قوله: (بنزل ربنا ال السماء الدنیا) 0 1 € 7 E I‏ 


ومنهم من انكر صحة الأحاديث ائواردة 
في ذلك جلة وهم ا حوارج وا ترله وهو مكابرةء والعجب آنهم ولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما 
في الحديث اما جهلاً وإما عنادأء ومنهم من أجراء على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزھاً اللہ تمال عن 
الكيفية رااتشیه وهم جهور السلف» ونقله البيهفي وغیره عن الألمة الاربعة والسفيانين واخمادین والاوزاعي 
والليث وغيرهم؛ ومتهم من اوله على وجه يلين مستعمل في کلام العرب: ومنھم من أفرط في التأويل حنی 
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کب اٹھجد/ ہاب )١4(‏ ۲۷ 


كاد أن بخرج إلى نوع من التحریف» ومنهم من فصل بین ما بكون تأويله قریباً مستعملا في کلام العرب وبين ما 
يكون بعيدأ مهجرراً فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من التأخرین ابن دقيق 
العبيد» قال الببهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكرت عن المراد إلا أن برد ذلك عن الصادق فیصار الیه» 
ومن الدليل على ذلك انفاقهم على أن التأویل المعين غير واجب فحبتذ التفریض أسلم. وسبأي مزيد بسط في 
ذلك في كتاب الترحيد إن شاء الله تعالى . وفال ابن العري: حكي عن البتدعة رد هذه الاحادیت: وعن السلف 
إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه اقول'''. فأما قوله ينزل فهو راجم إلى أنعاله لا ال ذاته» ہل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي بنزل بأمره ونهيه» والتزول كما يكون في الاجسام يكرن في الماني: فان لته في اخدیث على 
الحسي فتلك صغة الملك المبعوث بذئك: وان حملته عل العنوي بمعنى أنه ۸ يفعل ثم فعل فیسمی ذلك نزولا 
ھن مرنبة إلى مرئبة» فهي عربية صحیحة التهى . والحاصل أنه تأويله بوجهين : إما بان العنی ينزل أمره أو اللك 
بامرہء وإما بأنه استعارة بمعنی التلطف بالداعین والإجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض 
الشایخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي بنزل ملکا؛ ویقریه ما رواء النسائي من طريق الأغر عن أي 
هريرة وأي سعید بلفظ «أن الله يمهل حتی يمضي شطر اللبل. ثم بأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له» 
احقیث . رفي حدیث عثمان بن أب الما «بنادي مناد هل من داع بستجاب لهه ا حدیث , قال القرطبي : وہذا 
برتفع الإشکال: ولا بعكر عليه ما في روایة رفاعة الجهتي «ینزل الله ال السماء الدنیا فيقول: لا بسال عن 
عبادي غيري» لانه لیس في ذلك ما يدفم التأویل المذكور 


ې بنتقل من مقتضى صفة ال لال التي تقتضي 
وال رحمة . 

قوله : (حین يبقى ثلث الليل الاغر) برفع الآخر لأنه صفة الدلث» ول تختلف الروايات عن الزهري في 
تعپہن الوقت» واختلفت الروايات عن أي هربرة وغيره؛ قال الترمدي: رواية أي هريرة أصم الروايات في 
ذلك» ويقوي ذلك أن الرواباث الخالفة اختلف فيها على روائهاء وسلك بعضهم طريق الجمم وذلك أن 
الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها هذهء ثانيها إذا مضى الثلث الأول الٹھا الثلث الأول أو النصف؛ 
رابعها النصف؛ خاسها النصف أو العلث الآخیر » سادسها الإطلاق . فأما الروابات ااطاقة نهي محمولة عل 
القید وأما التي بأو فان كانت أو ألشك فالجزم به مقدم على الشكرك نيه؛ وان كانت للتردہ بين حالین 
فيجمع بذلك بين الروابات بأن ذلك بقم بحسب اختلاف الأحوال لکون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي 
الآفاق باحتلاف تقدم دخول الليل عند قوم ونأخره عند قوم . وفال بعضهم بحتمل أن يكون النزول يقم في 
الدنث الأول والقول بقع في النصف وفي الدلث الثاي؛ وقيل بحمل عل أن ذلك بقع في جبع الأرقات التي 
وردت بها الأخبار» ویحمل على أن النبي وي أعذم باحد الأمرر في وقت فاخبر به؛ ثم اعلم به في وقت آخر 
فأخير به؛ فتقل الصحابة ذلك عنه راث اعلم. 

قوله: (من بدعون الخ) لم تلف الروابات على الزهري في الافتصار على الثلائة المذكورة وهي الدعاء 
والسؤال والاستغقارء والفرق بين الثلاثة أن الطلوب ما لدفم المضار أو جلب السار؛ وذلك إما ديني وإما 
دلبوي» ففي الاسٹغفار إشارة إلى الاول؛ والسؤال إشار: إلى الثاني ؛ وفي الدعاء إشار: إلى الشالث . وفال 


الغضب والانتفام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
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للامتام 


۱ 2 


رح وَصَنع فهارسَه 
2 اہ > الزن 
جز اشر 


من الحديث ۷۹۵ ۱ 
إلى الحديث ۱۶۳۵۲ 


صائم فقال عثمان سمعت رسول الّه ل يقول «الصیام جنة من النار كجنة 
أحدكم من القتال» وسمعت رسول الله ۲۰ یقول «صيام حسن صیام ثلاثة 
أيام من الشهر» . 
«ینادی مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل 
من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الفجره. ‏ 
2١١١7‏ حدلا يزيد قال أنا حماد بن زيد قال ثنا علي بن زيد 
عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس 
على مجلس العاشر بالبصرة فقال: ما يجلسك ههنا؟ قال استعملني هذا 
على هذا الکان» يعني زياداء فقال له عشمان ألا أحدثك حدیثا سمعته من 
رسول اللهطلله قال بلى» فقال عشمان سمعت رسول اللهئكله يقول ہکان لداود 
نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا 
فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار» ف رکب 
٤‏ ۔ حدثا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا حماد بن 

زيد عن علي بن زيد عن الحسن قال: مر عشمان بن أبي العاص على 
(۲)) ) إسناده حسن, لأجل علي بن زيد» وقد سبق في ۰۱۷۱۷۱ واختلف في سماع 

الحسن من عثمان. 
(I1)‏ إسناده حسن, وكذا قال في المجمع ۸۸/۳ والمنذري في الترغيب ۱ وهو عند 

الطبراني في الکبیر ٦٦/۹‏ رقم ۸۳۷۹. 
(۱۲۲۳4) إسناده حسن, وأما عبيد الله بن عمر القواريري فهو ثقة ثبت مشهور من أقران الامام 

آحمد» والحدیث سبق . 

) ۵۱۲ ( 


۳۹ ۳ ۳۹ 


حفقه رع احادیثه 


القائة ت : ۰٠‏ ۸۹۲ 
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أذهث عن محمد بن سیرین عن عثما ن‌بن آبي العاص أنه كان 
يه تحب الصوم في السفر ويقول انها كانت رخصة ٠‏ 

٠۰‏ _ حدثنا أحمد بن عبدالله البزاز التستري ثنا محمد 
بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن لهيعة 
عن محمد بن سيرين عن عثمان بن ابي العاص قال : الافطار في 
السفر رخصة ٠‏ 

۱ - حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبدالرحمن بن 
سلام الجمحي ثنا داود بن عبدالرحمن العطار عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي 
سلى الله عليه و سلم تال سم 
فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل 

7 فلا یبتی مسلم يدعو بدعوة الا استجاب 


الله له الا زانية يسعى بفرجها او عشار » ٠‏ 


ابو نضرة المنذر بن مالك عن عثمان بن أبي العاص 


۲- دنا ابو خليقة الفضل بن الحباب. كنا محمند نن 
عبدالله الخزاعي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید عن آبي نضرة 


۰ َ ورواه في الاوسط ۱۳١‏ مجمع البحرين قال ف الحم 1/۲ 
ورجاله ثقات ٠‏ 
۲ھ ورواه احمد ۲/٤‏ ے ۷ و۷ قال في المجمع ۳:۸۷ وفبيه 


علي بن زيد وفیه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحیح ٭ 


5 ۵٢ ب‎ 
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۱ رو‎ 
rc 
١ 

سرپ ام ) 


رسے 
للحافظ عماد الذین آبی الفداء إسماعيل 
أبن عمر بن کثیر الفزشی الدمَشْقیٌ 
۱ - ۷۷۶ هب 


ی 


بالتعاون مع 

مرک او کوال سارت سوت 
مار ین 
بارش 


هجر 


للطباعة والنشر والنو ربع والسلان 
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وعن حنبلٍ » عن أحمد أله قال : يحقمل أن يكونٌ ذكرا آخر غير القرآن» 
وهو ذ كو رسول له أو وغظه شم پیر ارات اس 
فى إثباتٍ رؤية ية اللّهِ فى الدّار ر الآخرَةٍ » واحتّجٌ بحَدِیثِ صُھَیب فى الإ وی 
الزيادةٌ , ركلاته فى ني اليه وك الحزضِ فى الكلام والعمشلك با ورد فى 


الکتاب والشئة م ین الآئار ؟ عن النبئ يِه وأصحايه . ورؤى یقن » عن 


وقال الإمام أحمد”” : حدثنا أبو بکر بن عیاش ثنا عاصمٌ ء > عن زژ» عن 
عبدٍ الله - - هو ابنٌ مسعودٍ - قال : : ما رآه السلمون حسئا فهو عند الله حسَنٌ 
وما رأژه با فهو عند له ه ھ۶ . وقد رأى الصُحابة جميما أن يستخُِوا أبا بكر 
رَضِىَ ال عنه » إسنادٌ صٌجیخ . ة قلت : وهذا الأثر فيه حكايةٌ إجماع عن الصحابة 
فى تقد ال »یی ال عنہء والأمو كما قال یل مسعود ری الله عنہ ؛ 


وقد نص على ذلك غير واحدٍ من الأئمة” . وقد قال الامام آعمڈ ب حبل سيق 


< وعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى فى محنة الامام أحمد ص ۸۸ء بنحوہ . 
 - ١(‏ ليست فى : الصا ل » سس رہ ظ. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱/۲۹۷)ء والترمذی (۲۵۵4) ؛ وأحمد فى السند ۶ ۰۳۳۳ كلهم من 
حدیت صهیب غنه به . 
5 - اسر ین 
٤(‏ - 4) ليست فى : الاصلء بء س» ظ . 
)٥(‏ مجموع فتاوی أبن تيمية | ۳٣٣‏ والفصل لابن حزم ۰۱۷۳/۲ 
)٦(‏ السند ۳۷۹/۱. (إسناده حسن ) . انظر الموسوعة ا حدیثیة /٦‏ ۸4. 
(۷) الشریعة للآجرى ص ۰۲۳۱۲ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 4۸1/۱ والابانة لأبى الحسن 
الأشمری فى 1 
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اوم ی زنک چ ر ةد او لشي بعادت 


۵۸ - ۵۷ هف 
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۱۲ البشر1: ۲۰۸ ۲۱۰۰ 


صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاء فبشره ہما نزل فيه أبو بكر الصديق. وذكر مقاتل أنه قال للمشرکین: أنا 
شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو علیکم؛ ولي عليكم حق لجواري؛ فخذوا مالي غير راحلة؛ واتركوئي وديني؛ 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله؛ ثم ركب راحلته؛ فائی المدينة مهاجراًء فلقيه ابو بکر؛ 
فبشره وفال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيب» وأبي ذر الغفاري؛ فأما صهيب» ناخذه أهله 
فافتدى بمالہ: وأما ابو ذرء فاخذء أهله فانلت منهم حتى قدم مهاجراً. والرابع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله؛ 
قاله الحسن وابن زيد في آخرين. والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهروا؛ 
هذا قول قنادة. وايشري» كلمة من الأضداد؛ بقال: شري؛ بمعنى : باع» وبمعنى : اشتری. فمعناها على فول من قال: 
نزلت في صهیب! معنى: يشتري. وعلى بقية الأقرال بمعنى: بیع . 

0 از معنا تلا و ادل کات تا کان گرب ات يلم تسق لب © تبه 
رَكنكر نا بتو تا ةنس الیک ٹانکٹزا لا لله یگ سوب (6 مَل بر إل أن ممم لله ى لِ من التتار 
ابا رن الا ول الله م الا (46 

قوله تمالی : 9بَابّهًا الزمک :مرا ارا في ليل َال اختلفوا فیمن نزلت على ثلاثة أقوال: احدها: أنها 
نزلت فیمن أسلم من أهل الکتاب» کانوا بعد إسلامهم بتفون السبت ولحم الجمل» وأشياء بتقیها أهل الکتاب. رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني : آنها نزلت في أهل الکتاب الذبن لم پزمنوا بالنبي محمد اء آمروا پالدخول في الاسلام. 
روي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين: يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم؛ ثلاث لغات: کسر السین؛ وتسكين اللام؛ وبها قرأ ابر عمرو؛ وابن عامر في 
«البقرة» وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد». وفتح السين مع تسکین اللام؛ وبھا قرأ ابن كثبرء ونانع» والكسائي في 
المواضم الثلاثة. وفتح السين واللام؛ وبها قرأ الأعمش في «البقرة» خاصة. وني معنى «السلم؟ قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس » وعكرمة؛ وقتادة والضحاك والسدي» وابن فتبية؛ والزجاج في آخرین . والثاني : أنها الطاعة؛ 
روي عن ابن عباس ایض وهو قول أبي العالیةء والربيع . وقال الزجاج: واکافة» بمعنى الجمیع؛ وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك: فة القميص» وكل مستطيل فحرفه كُفّةَ: بضم الكاف. ویقال في كل مستدیر : كفة 
بكسر الكاف» نحو: كِفّْة الميزان. ويقال: إنما سميت كُفْة الثرب؛ لانها تمنعه أن ينتشرء وأصل الكف: المنم» وقیل 
لطرف اليد: كف» لانها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفرا : هل قرله: «کافةه 
برجم إلى السلم» أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم؛ فتقدیرہ: ادخلوا في جميع شرائع 
الاسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذکرناه في نزول الآية. والثاني : أنه يرجع إلى الداخلين فيهء فتقدیرہ : ادخلرا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «کافة» ثلاثة آنوال: أحدها: أن يكون 
أمراً للمؤمتين بالستتهم أن يؤمنوا بقلوبهم. والثاني: أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه . والثالث: أن یکون 
أمراً لهم بالثبات عليه» كقوله تعالى: <4 ار مامتا #اینرا6 (اساء: ۱۳۱). و: ہلوت الط : المعاصي. وقد سبق 
شرحها . و« ینت6 : الدلالات الواضحات. وقال ابن جریج : هي الاسلام والقرآن. واینظرون» بمعنی : یتظرون. 

قوله تعالى : إا أن یم أل كان جفاعة من السلف یمسکون عن الکلام في مثل هذا. وقد ذکر القاضي آبر 

قال : وقد بينه في قوله تعالی: او بر رل 4 (الانعام: ۱0۸]. 
قوله تعالی: ن لب لار اي: بظلل. والظلل : جمم ظلة. و«الغمام؛: السحاب الذي لا ماه فيه. قال 
الضحاك : في قطع من السحاب. ومتی یکون مجيء الملائکة؟ فيه قولان: احدهما: أنه يوم القيامة» وهو قول 
الجمهور . والثاتي : أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض «الملائكة». و(فْضي الامز): قرغ منه. إل اه 
مح آلأمدُ4. اي: تصیر. قرأ ابن کثیر ونافع وابر عمرو وعاصم» درجم بضم التاء. وقرأ ابن عامرء وحمزة» 
والکسائي بفتحها. فان قیل: فکان الامور كانت إلى غیره؟ فعنه اربعة أجوبة: احدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 
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٦٤ 


الليل ینزل إلى سماء الدنیا فيقول هل من تائب یتوب » . 


ذو لب وتحصیل !۲ء 


5 $ وأنزلنا من السماء ساه طهوزا 4 وبمنی الاعلام و قوله نما ی : 3 نزل به الروح الأمين 4 أي أعلم به الروح 
الأمين عدا به . وبمعنى القول نمو : < سأنزل مثل ما اتزل الله 4 أي سأقول مثل ما قال . وبعنی الإقبال على 
الشيء » تقول المرب : فلان بكارم الأخلاق ثم نزل إلى سفافها . ویمنی تزول الحكم ۔ وكل ذلك متعارف عند 
أهل اللغة - وإذا كانت مشتركة في العنی وجب حمل ما وصف به الرب من التزول على ما يليق به من هذه المعاتي 

وهو إقباله على أهل الأرض بالرحة . اه ۱۲۲/۳۱۰ ). 

(«) قال أبو سلمان الخطابي في حديث الغزول : وقد زل بعض شیوخ أهل الحديث من يرع إلى معرفته بالحديث 
. والرجال + فحاد عن هذه الطريقة - طريقة السلف ‏ حين روى حدیث النزول ؛ آفبل على نفسه فقال : إن 
قال قال : كيف ينزل ریا إلى الماء ؟ قيل له : يغزل كيف یشاء . فان قال : هل يتحرك إذا نزل ؟ فقال ؛ 
إن غاء بتجرك , وإن شام لم يتحرك . وهذا خطأ فاحش عظم . ولله تسا ی لا يوصف بالحركة , لأن الحركة 

. والكون يتعاقبان في محل واحد » واقا يجوز أن يوصف بالحركة من جوز أن يوصف بالسكون , وکلاضا من 
أعراض الدب وأوصاف الخلوفين ۰ والله تبارك وتعالى متمال عنهها ( ليس كثله شيء > » فلو جرى هذا الشيخ 
على طريقة اللف المالح ول يدخل فيا لا يعنبه لم بکن يخرج به القول إلى مثل هذا ا حطاً الماحش . قال : 
وافا ذكرت هذا لكي يتوق الكلام فما كان من هنا النوع فإنه لا يثمر خيرًا ولا يفيد رشدا . ونأل الله العصبة 
من الشلال ۰ والقول با لا يجوز من الفاسد وا ال . الأسماء والصفات : ٥٥٥‏ . وانظر مشکل الحديث لابن قورك 
س ۱۸۹ ۱۹۱ . وحک ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بغم أوله على حذف الفعول أي ينزل ملک ٠‏ ویلوبه 

| حديث النسائي عن أي هريرة وأبي سعید قال قال رسول الله ته : ء إن الله يهل حتی يضي شطر الليل الأول 
م یأمر مناديّا يقول : هل من داع فيستجاب له ؟ » الحديث . وصححه عبد الحق . بل هذا الحديث يعين أن 
الإسناد عجازي في صبغ الثلائي ه ينزل » من روايات الحديث فيخرج الحديث من أن یکون من الأحاديث 
التشایة ۰ على أن شطر اللیل وثلثه عا يختلف باختلاف المطالع والمغارب ٠‏ کا يملم ذلك ضرورة من بحث عنه . 
ثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل کل أفق . وآسا من جصل ذلك تقلة فقد جم وخالف البرهان العقلي 
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۱۹۵ 


الرابع : إن كان الراد بالنزول استاع ا حلق إليه » فذلك لم حصل باتفاق » وإن کان 
الراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه » ویتعالی الله عن ذلك . 


إذا ثبت ذلك ء فقد ذهب جاعة من السلف إلى السکوت عن الراد بذلك النزول , 
مع قطعهم بأن مالا یلیق بجلاله تعالى غير مراد ( و ) تنزيه عن الحركة والانتقال . 

قال الاوزاعي : وقد سئل عن ذلك فقال : يفمل الله ما يشاء9 . 

کا جرى لموسی عليه السلام مع ملك الوت ما فقأ عينه ٩‏ . 


= والدليل الشرعي . وضرورة الحس . راجع الفصل لابن حزم . وشرح البخاري للعيني عن الأمماء والصفات تعليقًا 
ص 1۵۰ . ۱ 

)١(‏ قال رسول الله بخ لأبي ذر : « ياأبا ذرما السموات السبع في الكربي الا کحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل 
المرش على الكرسي کفضل القلاة على تلك الحلقة » . رواه البيهقي ٠‏ وقال : تفرد به بھی بن سعيد السصدي . 
قال العلق : هو منکر الحديث لا يحتج به إذا انفرد » وقد انفرد به عن أبن جریچ ٠‏ وكذلك شان الرواية 
الثانية . فيه . الأمماء والصفات ٠06‏ . 

(۲) بعد هذ العبارة نقص بمقدار ورقة كاملة ولا حول ولا قوة إلا بلله . 

(۴) أرى هذا هو الحديث الخامي . رواه ه ملم قي الفضائل ( ٠١١‏ ) . ولفظه : ٠‏ جاء ملك الوت إلى موبى عليه 
السلام » فقال له : أجب ربك . قال : فلطم موسی عليه اللام عين ملك الوت فقأها . قال : فرجم الملك إلى 
الله تعالى فقال : انك آرسلتني إلى عبد لا يريد الوت وقد فقأ عيني . فال : فَرّدُ اللہ عينه وقال : ارجم إلى 
عبدي ففل : الحياة تريد ؟ فان كنت نربد الحباة فضم يدك على متن ثور , لما توارت بدك من شعرة فإنك 
تعيش پا سنة . فال ! ثم مه ؟ قال + ثم الوت . قال : فالآن من قريب ۰ رب أمتني من الأرض القدسة برمية 
حجر » . قال رسول الله ب : ٠‏ وله لو أني عنده لأربتم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأخرء . ملم 
في فضائل موسی عليه اللام . وأمد ( ۲۱۵۰/۷ ) . فال ابن قتيبة بعد ذكر هنا الحديث . ون تقول إن هذا 
الحديث حسن الطريق عند أصحاب الحديث وأحسب له أصلاً في الأخبار القدية » وله تأويل صحيح لا يدفمه 
النظر . ولا غثل ملك الوت لموسي عليه اللام ‏ وهذا ملك الله وهتا ني الله » وجاذبه لطمه موبى لطمة أذهيت 
العين الي هي تخييل وقثیل : وليست حقيقة . وعاد ملك الموت عليه اللام إلى حقيقته خلفته الروحانبة کا 
کان لم ينقص منه شيء . اه تأويل ممتلف احدیث ص ۲۵۸ ۰ وانظر مشكل الحديث وییانه لابن فورك ص 
۷ وانظر التروي على مم في فضائل موسی عليه اللام والأسماء والصقات ص 495 . 
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۽ کناب الصلاة / باب الترغیب في قیام جوف اللیل الاخر 


رواه مسلم في الصحیح عن حجاج بن الشاعر عن محاضر. 

٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, ثنا آبو بكر محمد أحمد بن بالویه ثنا 
محمد بن بشر بن مطرء ثنا الھیٹم بن خارجة» ثنا الوليد بن مسلم قال: سشل الاوزاعي 
ومالك وسفيان الثوري واللیث بن سعد عن هذه الاحادیث التي جاءت في التشبیه فقالوا: 
أمروها كما جاءت بلا كيفية . 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقیه, أنبأ أبو محمد بن حيان 
الاصبهانی. / ثنا إسحاق بن أحمد الفارسي . ثنا حفص بن عمر المهرقانی.ثنا أبو داود وهو 
الطيالسي . قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف» وإذا سئلوا أجابوا 
بالأثر. 

٥‏ ۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني 
يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله ية من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما 
يصدقه وهو قوله تعالى : وجاء ربك والملك صفا صفا4 [النجر: 01000001۲۲ 

- صفتان۱) منفيتان عن الله تعالى من طریق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان _ 


قلت: وكان أبو سلیمان الخطابي رحمه الله یقول: إنما ینکر هذا وما آشبهه من 

الحديث من يقيس الأمور في ذلك ہما يشاهده من النزول الذي هو تدلى من اعلی إلى أسفل 

وانتقال من فوق إلى تحت» وهذه صفة الاجسام والأشباح فأما نزول من لا تستولي عليه 

صفات الاجسام. فإن هذه المعاني غير متوهمة فیەء وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده 

وعطفه علیهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم یفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا 
۱7 ۔ باب الترغیب في قيام جوف اللیل الاخر 

1 - آخبرنا ابو عبد الله الحافظ نبا آبو بكر بن (سحاق الفقیه. أنبأ بشر بن 


موسى » ثنا سفيان الحميدي : ثنا سفیان (ح) وأخبرنا ابو عمرو الادیب انب أبو بكر 
الا سماعيلي : انا الفاريابي , ثنا قتيبة بن سعيد » وأبو بكر بن ابی شیب قال * وأخبرني أبو 


(۱) في المصریة: «والمجيء والنزول صفتان». 


224 


ا ار و اک ہے روس یر 
یں ر وت 
ری راز BASA‏ 


سے لے رت لئے 


اللتوَق سّنة ۸۲۹ هرد 


18 


لی 
HAA‏ 
واھ 
اعتن به 


2 3 ر۳۸ 


ماله 


225 


1م 


فاشاصل من کلام ابن حامد والقاضي والزاغونی( من العش بیه 
والصفات ال لا تليق جناب الحق سبحانه وتعالى» وهي نزعة يهودية في 
التحسیم ونزعة سامرية في التشبيه» وكذا نزعة نصرانیة( فإنه لما قيل في 
عيسى عليه السلام أنه روح الله سبحانه وتعالى» اعتقدت النصارى أن لله 
سبحانه وتعالى صفة هي روح ولحت في مریم عليها السلام. 

وهؤلاء وقع هم الغلط من سوء قهمهم» وما ذاك إلا أنهم موا الأخبار 
آحبار صفات وإنما هي إضافات» وليس كل مضاف صفة فإنه سبحانه 
وتعالى قال: ا وفحت فيه من رُوجی € وليس لله صفة تسمى روس" . 

فقد ابتد ع من سی الضافی(*) صفة ونادى على نفسه ٩(‏ ۰ بالجهل 
وسوء الفهم. 

ثم إنهم في مواضع یوولون"؟ بالتشهي 51072121219331ا 12727 
ويتحرك وجلس على العرش بذاته» ٹم یقولون: لا كما یعقل !! يغالطون 

(۱) في ط: وابن الزاغوني. 

(۲) في ط: هي نزعة سامريةفي التحسیم ونزعة يهودية في التشبیه و کذا نرعة نصرانية. 

'(0 في ج: ولیس يقال لله صفة تسمی روسحا. 

)٤(‏ في ب: الاضافات. 

(م) في بَ: یقرلون. وهو خطا. 


ہیی وت بت مہ ×ہ ×ہہ تہ بہ: تم مہ س ہہ مہ مہ س بد مد دہ مہ چا ی ست سے مه 


(1) الآية 4 عن سورء حجر والآية ۷۲ من سورة ص۔ 
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الحس والعقلء لأنه کلام متهاقت يدقع آخبره أوله وأوله آخعرمة. 


وی كلامهم: «نمزهه غير أن لا ننفي") عنه حقيقة التزول» وهو 
کلام من لا یتعقل(" ما یقول. ۱ 


(۱) في ط: آننا. 
(۲) قي ب: ينفي. 
(6 في ط: وهذا کلام من لا يعقل. 


(1) وإصرار هذه الطائفة على اتباغ نهج التفكير العياني أو الحسي الشار إليه آنفا مع 
تمسكهم الکاذب بالتنزیه هو السبب ق اصابتهم بالامراض النفسیة والعقلية الي حددها علماء 
واطباء التفس المعاصرون تفصيلا وسبقت الإشارة إلى بعضها. ومشها مرض القصام 
8017024 يقرل عنه الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي: (( الفصام هو. 
مرض ذهاني يتميز بمجموعة من الأعراض النفسية والعقلية اليّ تؤدي إن لم تعالج قفي بدء الأمر إلى 
اضطراب وتدهور في الشحصية والس لوك وأهم هذه الأعراض اضطرابات التفكير والوجدان 
والادراك والارادة والسلوك ... » ال أن اقرح اوس اضطراب التفكير فقال: 

۱- اضطراب التفكير: 

زد ےئ هت ۱ 5 ۱ 

أ- اضطر اب التعبیر عن التفکو , ب- اشطراب ری التفکیر. - 

ج- اضطراب التحکم في التفكير. ۱ د- اضطراب محتوی التفکیر. 

5 اضطر اب التعبیر عن التفكير: ۰ 

هذا الاضطراب هو من الأعراض الميزة هذا لاض حيث يشعر المريض بغموض وصعوبة في ٠‏ 
التعبیر عن آفکاره ویظهر ذلك في هيئة: 

]١[‏ قلة وعدم الترابط بين الأفكار بحيث لا يستطيع المريض الاستمرار في موضوع واحد لمدة 
طویلة مع تطاير أفكاره وعدم قدرته على الانتهاء ما بدأه أر ربط الأفكار بعضها مع البعض. 

[۲] صعوبة إيجاد العنی بسهولة ولذا فهر يمرم حول العنی ويزيد في الكلام ويستعمل 
الألفاظ الضحمة ویدخل ف التفصيلات التافهة ولکنه لا يستطيع التركيز على المعنى الطلوب 
وإظهاره برضوح» مع (حابات هامشية تدل على أنه م ی الوضوع ولکنه لا پستطیع 
الدعول إلى اللب. ۱ 

[۳] امتزاج الواقع مع ا خیالء واختلاط الأحداث اليومية الحقيقية باضطراب تفكيره ما عل 
شكل تفكيره شبیه ما بحدث في الأحلام» وتصبح ال حقیقة وا خیال جزءا واقعیا في حياته الفکریة ۱ 
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الباب السابع 


قوله بنسبة الحدٌ لذات الله تعال 


وآما إثباته الحد لله الذي نفاه الطحاوي في کتابه الذي سمّاه «ذکر بیان عقيدة 
آهل السْتَةٍ والجماعة على مذهب فقهاء اللة أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفيء وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الانصاري» وأبي عبد اللہ محمد بن 
الحسن الشیبانی» صاحبیه أي وغیرهم عن اللہ تعالی بقوله: «تعالی عن ا حدود 
والغایات»» فهو ما نقله ابن تيمية في کتابه الوافقة عن أبي سعید الداري 
الجسم موافقّا له فقال ما نصه: «وقد اتفقت الکلمة من السلمین والکافرین 
أن اللہ في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حتى 
الصبیان الذين لم یبلغوا ا حنث قد عرفوا ذلك إذا أحزن الصبي شىء يرفع 
يده إلى ربه ویدعوه في السماء دون ما سواهاء وکل آحد بالله وبمکانه أعلم 
من الجهمية». اھ 


وقال في الوافقة عن أبي سعید الداري المجسّم ما نصه: «والله تعالی له حد لا 
یعلمه أحد غیرہہ ولا يجوز لاحد أن یتوهم ده غاية في نفسه» ولکن يؤمن 
بالحد ویکل علم ذلك إلى اللہ ولکانه ايسا حد وهو على عرشه فوق 
سماواته» فهذان حدّان اثنان». اھ ثم قال: «فهذا كله وما آشبهه شواهد 
ودلائل على الحد ومن لم یعترف به فقد كفر بتنزیل الله وجحد ءایات اللّه) 
اه ووافقه على ذلك. 
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وقال في کتابه بيان تلبیس ا لجھمیة ما نصه: «قد دل الکتاب والسنة على 
معنی ذلك كما تقدم احتجاج الامام مد لذلك بما في القرءان ما يدل على 
آن الله تعالی له کا یتمیز به عن الخلوقات» اه وقال نید اکا ما نصهه: 
«وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حذ یعلمه هو لا یعلمه 
غبره) اھ 


فهو يعتقد أن الله متحیز في جهة فوق العالم» تعا ی الله عن ذلك» یقول ابن 
تيمية في کتابه بیان تلبیس اجهمية ما نصه: «والباری سبحانه وتعالی فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» اھ 


والعجب من ابن تيمية في قوله الذکور الوهم أن السلمین والکافرین اتفقوا 
وأجمعوا عل آن الله معد وقد نقل أبو الفضل اليس رئیس اخنابلة عن 
الامام مد أنه قال: «والله تعالی لا بلحقه تغیر ولا تبدّل ولا تلحقه ا حدود 
قبل [خلق] العرش ولا بعد خلق العرش» وکان ینکر - أي الامام ا مد - على 
من یقول: إن الله في كل مکان بذاته» لأن الأمكنة كلها محدودة» اه 


فالله تعالی منزه عن احدود أى لا جوز علیه عقلاً ولا شرعا أن بكرن له 
ه۵ ال ای اش مه کی ذال من 
المجسمة من ا نابلة من أسلاف ابن تيميةء وذلك لأن الحدود يحتاج إلى 
من حدّہ والحتاج إلى غيره فهو محدَتء والمحدّثُ لا يكون الا لأن الاله 
من شرطه الا زلية والقدم. 
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ويکني لضي ا حد والحجم عن الله تعالى من حيث النص الشرعي قوله تعا ی: 
کی گیثله کی € لانه لو کان حجما لكان له مقال لا تحصی وهذا من 
الأوليّات في مفهومات هذه الآية» لأن الشیء ذكر فی الاية في معرض التفي 
فیشمل كل ما سواه من حجم کثیف وحجم لطیف» فقول مشبهة العصر إن 
معنى الاية لیس له مثل فیما نعرفه زي من القول لا يُلتفت (لیه. 


قال الامام آبو القاسم الانصاري النيسابوري شارح کتاب الارشاد لامام 
الحرمين ما نصه: «فصل في نفى اد والحهاية 

اعلم أن القدیم سبحانه لا یتناهی فی ذاته على معنى نفي الجهة والحد عنه» 
ولا یتناهی ف وجوده عل معی نف الأولية عنه فإنه انك آبدي صمدی» 
وکذلك صفات ذاته لا تتناهی فی ذاتها ووجودها ومتعلْقاتها إن كان ها تعلق 
ومعنی قولنا: لا تتناهی في الذات قیامها بذات لا نهاية له ولا حدّ ولا منقطع 
ولا حيث» وقولنا لا تتناهى في الوجود إشارة إلى أزليتها ووجوب بقائها وأنها 
متعلّقة بما لا یتناہی كالمعلوماتٍ والقدوراتِ والمُخْبّرات). ثم قال: «وأما 
الجوهر فهو متناه في الوجود والذات لأنه لا يشغل إلا حيرًا له حکم النهاية 
وهو حادث له مفتتح ویجوز عدمد. والعرض متناه ف الذات من حيث 
ا لحم على معنى أنه لا ینبسط على محلین؛ ومتناو في الوجود على معنی أنه لا 
يبقى زمانين» ويتناهى في تعلّقه فإنه لا يتعلق بأكثر من واحد. 


أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية» فمنهم من أثبت له 


النهايات من ست جهات» ومنهم من أثبتها من جهة واحدة وهي جهة تحت:؛ 
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ومنهم من لا یطلق عليه النهاية. واختلفوا فی لفظ الحدود فمنهم من آثبته 
ومنهم من منعه وأثبت ا حدہ وقد بیّنا أن اثبات النهاية من جهة واحدة 
توجب إثباتها من جميع ا جھات ولأن النهاية والانقطاع من اجهة الواحدة 
تقدح في العظمة» بدلیل أنه لو لم يتناه لكان أعظم ما کان؛ فلما تناهی فقد 
صَعْرَه ویجب نفی الصغر عنه كما وجب إثبات العظمة له» یوضح ما قلناه 
آنهم قالوا انما منعنا کونه وسط العالم لانه یوجب اتصافه بالصغرہ فاثبات 
النهاية من جانب يفضي إلى النهاية من جمیع الجوانب» فقد تحقق إِذَا بنفي 
النهاية والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال والحاذاة عليه لاستحالة 
الحجمية وا تة علیه بل هو عظیم الذات لانتفاء النهایات والصفر عنه لا 
سَامَةِ ولا لصورة وشبح» اه 

وأما ما نقله ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال بالحدّ لله فهو لم یثبت 
إسنادًاء ولو صح فهو نقل عن فرد من أتباع التابعين فليس فيه حجة وإنما 
الحجة بكلام اللہ وکلام الرسول الشابت الصحيح عنه يَلِْ بإسناد خال عن 
مختلف فیه» كما شرط ذلك الحافظ ابن حجر وغيره لأحاديث الصفات. ومن 
أعجب العجاب قوله: إن من نفى الحدّ عن الله من الأئمة يعني الد المعلوم 
لاء ومن أثبته يحمل كلامه على أنه أراد حدًا يعلمه الله لا يعلمه غيره. 


۳ 6 لوالد عمران بن حصین: یا 
حصین کم تعبد الیوم اله؟» قال: سبعة» ستة في الارض وواحدًا في السماء 
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قال: «فأيّهم تُعِدَ لرغبتك ورهبتك» قال: الذي في السماء. فهو لم يرد باسناد 
یثبت به الحديث فی الصفات فلا حجة في ذلك. 


وکذلك استدلاله لاثبات ا حد لله في السماء برفع الأيدي إليها للدعاء فانه لا 
يدل على أن اللہ متحیز في جهة فوق كما أن حدیث مسلم أنه ل لمّا 
استسقی وجّه يديه إلى أسفل لا يدل على أن اللہ في جهة تحت فلا حجة في 
هذا ولا في هذا لإثبات جهة فوق ولا جهة تحت لله تعالى. ولفظ الحديث في 
صحيح مسلم عن أذس بن مالك أن الي يله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء. وروی آبو داود وابن حبان في صحيحه أن رسول الله 4 استسقى 
عند أحجار الزيت قريبًا من الوراء قائمًا يدعو يستسقي رافعًا كفيه قِبَلَ 
وجهه لا يجاوز بهما رأسه. 


قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه: «قال ابن تيمية في 
ام a‏ ق في ضمن المجلد 
رقم 25 من الكواكب الدراري - وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في 
التجسیم وقد بینت ذلك فیما علقته على المَضْعَّد الأئمَد (ص31): افمن 
العلوم أن الکتاب والستَة والاجاع لم ينطق بأن الاجسام كلها محدئة وآن 
الله لیس جسم ولا قال ذلك إمام من أئمة السلمین» فليس في تركي لهذا 
القول خروح عن الفطرة ولا عن الشریعةا. 


وقال في موضع ءاخر منه: اقلتم لیس هو بجسم ولا جوهر ولا متحیز ولا في 
جهة ولا یشار إليه بحس ولا یتمیز منه شىء من شىء وعبرتم عن ذلك بانه 
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تعالى لیس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية» تریدون بذلك أنه 
یمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر لا يتناهى... فکیف 
ساغ لحم هذا العغی بلا کتاب ولا ستَة» اھ وفی ذلك عبر للمعتب وهل 
یتصور لارق أن یکون آصرح من هذا بين قوم مسلمین؟». انتهی کلام 
الكوثري. 


هذا وقد ثبت في النقل عن أبي حنيفة وغيره حتى عمّن قبله وهو الإمام زين 
العابدين عل بن الحسين رضي الله عنهما في رسالته المشهورة بالصحيفة 
السجادية نفي اد عن الله فقد ذکر المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس في شرح إحياء علوم الدين هذه الصحيفة بإسناد متصل منه 
إلى زين العابدين قوله: «أنت الله الذي لا تحدٌ فتکون محدودًا». أي فكيف 
تكون محدوداء وقوله: الا بحیط به مکان». فقوله فتکون بالنصب مرتبط 
بالنفي السابق ولا يجوز أن يقرأ برفع النون لانه يلزم منه تناقض» وهذا 
كقوله تعالى: لا يُقْطَئ عَلَيْهمْ فَيَمُوتُوأ4» فيموتوا منصوب بأن مضمرة. 
وقول علي زين العابدين رضي اللہ عنه: «أنت الله الذي لا عذ) صريح في أن 
الله تعالى لا يجوز عليه أن یکون محدودّاء ليس له حدّ في علمه ولا في علم 
الخلق. 


فأين ما ادّعاه من اتفاق كلمة المسلمين على إثبات اد للّه» وبقية أثمة 
السلف على ما كانوا عليه من نفي الحدّ عن الله بدليل قول الطحاوي السابق» 
فإنه أورد ذلك عل أنه مذهب السلف وهؤلاء الأربعة من أئمة السلف 
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الشاهیر وانما خص آبا حنيفة وصاحبیه پالذکر لشهرتهم وا ك ۶ 
العقيدة على حسب آسلوبهم» وهو مذهب كل السلف كما آشعر بذلك قول 
الطحاوي: «ذكر بيان عقيدة آهل اس و العامة 


فقد بان تمويه ابن تيمية وانكشف وهذا دأبه» الرأي الذي يعجبه في 
الاعتقاد ينسبه إلى السلف ليوهم بذلك ضعفاء العقول والافهام أن مذهبه 
مذهب السلف» وهیهات هیهات. 

وقد نقل الإجماع على نفي الحد الامام آبو منصور البغدادي في الفرق بین 
الفرق ونصه: «وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - بنفي النهاية والح عن 
صانع العالم» اھ 


وقال الامام آبو حنيفة رضي الله عنه فی الفقه الأکبر ما نصه: «ولا حذٌ له ولا 


ضدًٌ له) اه 


وقال الحافظ البيهقي في کتابه الاسماء والصفات ما نصه: «وما تفرد به الكلبي 
واه یی 79۶۹۳ سا 
والبارئ قدیم لم یزل» اه وقد كان ينفي الحد عن الله سبحانه وتعا ی الامام 
الحافظ محمد بن حبان أبو حاتم البستي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر 
العسقلانیء وقال العاج السب ما نصه: (ومن ذلك قول بعض المجسمة في 
أبي حاتم بن حبان: الم يڪن له کبیر دين» نحن آخرجناه من سجستان لانه 
آنکر الحد للها فيا ليت شعري من أحق بالإخراج؟ من يجعل ربه محدودًا أو 
من ینزهه عن ا لجسمیة) اه 
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التتصویرات 
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۱ 
فالا من يميت قال | لمجسم ابن ند نیدی. 
۳۹۹ 


یصحلون من الاسلام؛ إذ ميسز بين الله الخالق الذی فى السماه؛ وبين الآلهة والاصنام 
المخلوفة التى فی الار: 


ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التی ألفها وعددها فی کتابه من الوجه والسمع والبصر 
وغير ذلك يتأولها» ویحکم على الله وعلى رسوله فیها حرفا بعد حرف وشیتًا بعد شیء؛ 
بحكم بشر بن غیاث المريسى» لا يعمد فيها على إمام أقدم منهء ولا آرشد منه عنده» 
فاغتنمنا ذلك كله منه» إذ صرح باسمه» وسلم فيها لحكمه؛ لما أن الكملة قد اجتمعت من 
عامة الفقهاء فى كفره» وهتك ستره. وافتضاحه فى مصرهء وفى سائر الأمصار الذين سمعوا 
بذکره؟ . 

ثم ذکر الکلام على إبطال تأویلات الجهمية للصفات الواردة فى الکتاب والسنة. 

کلام الدارمی فى «الرد على الجهمیة»: 

وقال عثمان بن سعيد فی كتاب «الرد على الجهميةة له: اباب الایمان بکلام الله تعالی؛ 
فال ابو سعيد: فالله المتكلم آولا وآخراء لم يزل له الکلامٍ إذ لا متلكم غیرہ؛ ولا یزال له 
الكلام» إذ لا یبقی متکلم غيره» فیقول: لمن الملك اليوم 4 (غاقر: ٦‏ أنا الملك؛ آنا 
الدیان؛ أين ملوك الأرض؟ فلا ینکر کلام الله الا من يريد إبطال ما آنزل الله عز وجل؛ وکیف 
یعجز عن الکلام من علم العباد الكلام وأنطق الانام؟ قال الله تعالی فى کتابه: کلم الله 
عوسی ن تکليما 4 (النساء: 4 فهذا لا يحتمل تأويلاً غير نفس الكلام» وقال لموسى: 19 
اصطفيتك على الئاس برسالاتى وبکلامی 4 (الاعراف: ٤‏ وقال الله تعالى: و وقد ان فريق مهم 
يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما وه وهم یمن )> (البقرة: ۷۵) وقال: يريدون أن 
وا کلام الله 4 (الفعم: ٥‏ وقال: < لا تبدیل لكلمات الله 4 (يونس: )٤‏ وقال: 8 رتمت كلمت 
ربك صدقا وَعَدلاً لأ بل لکلماته که (الأنعام: ۰6۱۱۵ 

وذکر آیات أحر» إلى أن قال: «رقال تعالی لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: أا 
رو ألا جم هم فو ولا یملك لهم ضرا ولا تفا( ۹ وقال: ۵ عجلاً جسدا له خوار ألم 
بر له لا يكَلمهُم ولا يديهم سیل اندو وکانُوا ظالمين © (الأعراف: :1. 

فال أبو سعيد؛ فی کل ما ذکرنا تحقيق كلام الله وه نضا بلا تأويل» ففيما عاب الله 
تعالى به العجل فى عجره عن القول والکلام بیان أن الله غير عاجز عنه؛ وأنه متکلم؛ وقائل» 
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3 


2 قال المجسم ابن تيمية 
۳۹۸ 
ولا غایة ولا صفة. فالشیء ابا موصوف لا محالة؛ ولا شىء يوصف بلا حد ولا غایة 
وفر لك : لا حد له» یعنی أنه لا شی*. 
ت۱ قال ابو سمید: واه تعالی له حذ لا بعلمه احد ضیره؛ ولا یجوز لاحد ان ورج رهد 
غایة فى نفسه؛ ولکن نؤمن بالحد» ونکل علم ذلك إلى الله» ولمکانه أيفمًا حد» وهر على | 
عرشه فوق سمواته» فهذان حدان اثنان.. 
وسئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بائه على عرشسه بائن من خلقه؛ قبل : 
بحد؟ فال: بحدء حدثناء الحسن بن الصباح البزار عن على بن الحسن بن شفیق عن ابن 
المبارك . 
1 فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن: واذعى أنه لا شىء؛ لان الله وصف حد مكانه 
| فى مواضع كثيرة» من كتابه فقال: الحم على اعرش استوى » (ف: )٠‏ « أأمنتم من فى 
| السماء ) (الملك: )١١‏ نی متوفيك ورافمك نی 4 ق عمران: 0۰) و بخافون رنهم من فوقهم 4 


۱ میں رت مد لکد ¢ ز× EEE EE E E.‏ 


آل 


وال رسول اللہ جم : إن اللہ فوق عرشه فوق سموائه(۱) وفال للامة السوداء: این الله؟ 
قالت: فی السماءء قال: اعشقھا فإنها مومنة(۰۲۳ فقول رسول الله ته : «إنها مؤمنة» دليل 
على أنها لو لم تؤمن بان الله فى السماء: كما فال اللہ ورسولهء لم تكن مومنة وأنه لا يجوز 
فى الرقبة المؤمنة إلا من بحد الله أنه فى السماءء كما قال الله ورسوله. 

حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابر معاوية عن شبيب بن شسيبة عن الحسن عن عمران بن 
حصّین أن النبى تہ قال لاییه: يا حصنین؛ كم نصبد اليوم إلها؟ قال: سبعة» ستة فى 
الارض وواحد فی السماء؛ قال: فایهم تعد لرضیتك ورهبتك؟ قال: الذى فى السماءء فلم 
بنکر النبى وخم على الكافرء إذ عرف أن إله العالمين فى السماء: كما قاله النبى فم › 
فحصين الخزاعی فى کفره يومئط كان اعلم باه الجليل الأجل من المریسی واصحابه» مع ما 


(۱) [سناده ضعيف: آخرجه أبو داود فى كتاب «السنة» باب «فى الجهمية» (4/ ۲۰۱۸) حديث رقم/ 1۷۲۱ 
اخرجه ابن ابی عاصم فى «السةه (۱/ rer‏ ج006 ) وابن خزيمة فى «التوحيده (۱/ ۲۳۹ - .4؟) 
رالاجری فی «الشریعة» (ع۱۸۱) بتحقیقنا: جمبعا من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب. . . به. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم فی «المساجد» ہاب «تحريم الکلام فى الصلان» (۱/ ۸/۳۳ (FAI‏ وابو دارد فى 
كاب «الزپمان والتنور» باب «الرقية المؤمنة؛ (۳/ ۱8۲۱) حدیث رقم/ ۷۲ والسائى فى «السهوه 
باب «الكلام فی الصلاة» (۳/ ۱۹) حديث رقم/ ۱۲۱۷ واحسد ف م نده» (۵/ )٩1۸‏ من طریق 
يحبى بن ی كثير. . . به» وتقدم فی المجلد الأول مطولا برقم (4*۰). 
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وزارة التؤرنا لیران ایلیا 


الأمّاَة الس اکة 
سےےہےم 


E 


۱۳۳ 
مد لم عنی التق زک دزن 


(ت ۰ ۸۷) 


ارات 
المت الد الجرينة ‏ الضَوقيَة ‏ اليد 
یز - الزؤية 
و . ری کي 
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قال المجسم ابن تيمية 

بقة لهء فان هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في 
الكتاب والسنة؛ بل بینا به ما عطله المبطلون من وجود الرب 
تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته . 

ویقولون''' لهم : قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما 
تقدم احتجاج الامام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن 
۲ وان بينه ربين 
الخلق انفصالاً ومباينة. بحيث يصح معه أن يعرج الأمر الیه؛ 
ويصعد الیه.و يصح أن يجيء هو ويأتي» كما سنقرر هذا في 
موضعهء فان القرآن يدل على المعنى تارة بالمطابقة"» وتارة 


)۱( أي الْمثبئة . 

(۲) راجم نسخة (ط)4۲۸/۱- 454 أو نسخة(ك) ١۲۴ب‏ وفيه عن الخلال قال 
آخپرنا ابر بكر المروزي» قال سمعت أبا عبدالله فيل له: روي عن علي بن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قبل له: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: 
على العرش بحد . قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه ثم قال أبو عبدالله: 
« َل بد نَم امن ینار 4 ثم قال: ط ور رل 
صَنَاصَّنًا © . 
قال الخلال: اخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن یعقوب 
عن قول ابن المبارك : فیل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه 
المبارك بد » قال لا أعرفه : ولكن لهذا شواهد من القرآن في خخمسة 
مواضم کب ۹ اید تفي اکلہ 4 لم اکیسکۂ 
الله 4 وهو على عرشه وعلمه مع کل شي». 

(۳) المطابقة: دلالة اللفظ باللسبة إلى تمام مسماه؛ كدلالة لفظ البیت على معنی 
راجع : (المستصفی في علم الاصول) للغزالي : ص۰۲۰ و(المحصول في 


۸ 
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او کر 

لايد والاوفازةا 2 

زار النؤون ا ية وا سر 

زار ال چو UG‏ 

خی میم لاکن اَی 
2 الا الس اه 


پت 7 ي 


ند رس بان 
انبرج ئل عند للم : 


(ت۷۲۸ھ) 


اط الاي 


ر للهّة 
الو ۔ الانشتوّاء لد لجنم لر 


و. رب ا 


قال الجسم ابن نیمیه 

وأسماژه وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ باللہ من الزلل 
والارتیاب والشك» إنه على كل شيء قدير). وقال سے 
(وزادني أببو الاسم اللي" ھن 
حنبل "۳" في هذا الکلام"* ۲ وقال تبارك وتعالی : 921 ۳ 
الوم 4 [البقرة: ۲۵۵] « ل له رمث اندو الک 
امین میرن السَزِیژ الْجَنَار الک 4 [الحشر: ۲۳] 
هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالی)۳۲. 

فهذا الكلام من الامام أبي عبد الله أحمد رحمه" الله يبين 
أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يُقدّرون 


ذلك بقدر أو أن یبلغوا إلى أن يصفرا ذلك ؛ 0۳915 


3 تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غیرہ؛ أو 


أنه هو یصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 

الحقائق وينفون / علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في 

. ۳۹٤ص الخلال تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) *الجبلي» ليست في ط وهو ابو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
الجبلي؛ سمع منصور بن أبي مزاحم وطبفته؛ ولم يحدث إلا بشيء پسپر » وكان 
يذكر بالفهم؛ ويوصف پالحفظ» روى عنه أبو سهل بن زياد الفطان؛ وروی 
الخلال من طريقه آثار؟ في السنة» وكان مولده سنة ۰۲۱۲ وتوفي لثمان بقين من 
ربيع الآخر سنة ۲۸۱ھ وصلى عليه إبراهيم الحربي . 
انظر : [السنة للخلال الآثار ۰۲۵٩‏ ۰۱۲4 ۰۱۳۱ ۰2۹4 تاريخ بغداد ۳۷۸/٩‏ 

(۳) حبل بن إسحاق تقدم ص۳۹۵. 

(4) في الفتاوی الکبری« وناداني أبو الفاسم أين الجبلي من حنبل في هذا الکلام». 

() العبارة من قوله «قلت له: والمشبهة ما پقولون. . . إلى فوله: وأسماژه تبارك 
وتعالی» منقولة أيضًا في الفتاری الکبری ۱۵/۵ ولم أجدها فیما وففت عليه من 
کتاب السنة للخلال . 

. ٤۷ص تقدمت ترجمته‎ )٦( 


۳۸ 
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ورارة التؤژن یی ہی ا 
اه الإو ند اطباعة الکن ازيب 
الأمّاّة الس اکة 


اک تزعد اليم عند الگا ےه ان 


(تن۷۲۸ھ) 


له 


سیب تأليف الاب - ال الاسَتوَاء ‏ الجهّة ‏ 
اله اليد ادها لونچو د 


د يو حك ا 
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قال الجسم ابن تیمیه 

فالاولی دلت أن الباری تعالی خارج عن العالم لیس فیه, 
وهذه دلت على أن البارئ سابق للعالم لم يقارنه العالم» و کذلك 
قال سبحانه: < هو الأول لاله ونان 4 [الحدید: ۳] وقال 
النبي 5 في الحدیث الصحیح: «أنت الأول فليس قبلك شيء › 
وأنت الاخر فليس بعدك شي»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شي" 1537010171001201 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: انه بمجرد الرتبة» كما یکون بالمکان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الامام على المأموم» فتقدم اللہ على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فکذلك العلو على 
العالی قد یقال: إنه یکون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم لیس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه 
علوًا حقیقیّا. وهو العلو المعروف والتقدم المعروف فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذکره من الموازنة والمقابلةء وکلاهما حق 
یقولون به» فعلم أن الحجة عليه لا له . 


(۱) هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحیحه ج ۲۰۸۹/4 في کتاب الذکر 
(4۸) في باب ما بقول عند النوم وأخذ المضجم (۱۷) في حديث رقم 
(۱۱/۲۷۱۳) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وأخرجه الامام آحمد في المسند 
1١4 ۰۳۸۱/۲‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٥/ ٦۷٤‏ في كتاب الدعوات )٤۹(‏ في باب ما جاء 
في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (۱۹) حديث (۳4۰۰) عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ۔ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 


۳۹۰ 
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۰- من تراث الکوثری 


7 و 3 
فى الرد على ابن زيل 


للإمام الحجة أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الكافى 
السبكى الكبير 
الولود سنة ٦۸٥ھ‏ 1184م 


المتوقى سنة ٢٥۷ھ‏ - ١٣۱۳م‏ 


يرد به على نونية ابن القيم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
بقلم 
محمد زاهد بن ا لحسن الکوثری 
عفی عنھما 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
e‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث 
٩‏ درب الأثراك - خلف ا مامع الازهر الشريف 
ت: 6۵۱۳۲۰۸۷ 
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سد السیف لتيل ا 
اليهود والتصاری؛ واحذر تجادلهم ب«قال الله وقال الرسول» وهم آولی بهء فإذا 
ابتلیت بهم فغالطهم على التأویل للاخبار والقرآن» وعلی التکذیب للا حاد. 

هذان أصلان أوصى بهما اشیاخنا آشیاخھم واذا اجتمعت بهم فی مجلس 
فابداً بإيراد وشغل رمان لا علکوه عليك بالاثار وتفسیر القرآن» فان وافقت صرت 
مثلهمم» وان عارضت صرت زندیقا کافرا وان سكت يقال جاهلء فابداً ولو 
بالفشر والهذیان هذا الذی - والله 2١7‏ وصانا به أشياخنا فرجعت عن سفرى 
وقلت لصاحبی: عطل ركابك ما ثم شىء غير ذى الاکوان؛ لو كان للاکوان رب 
خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذا الورى» كان الجسم 
صاحب الإيمان. فدع التكاليف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب» ولم 
يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عنه 
كلامه حرفا وصوت(۲) كان ذا جشمان» فإذا انتفیا ما الذى يبقى من إيمان؟ فدع 
س 
> الضتيلة التى تعجز عن اکتناہ نوات المخلوقات وإنما علمهم بالخلوقات عبارة عما تخيلوه بشانها من 

إحساسهم بأغراضهاء فکیف يجترئون على تخیل الوم حول حمی ا حالق جل وعلا. 


() ثم اتظر كيف يحلف كذبا على هذه الحاورة الخيالية فهل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو كان يخاف 
مقام ريه فى ذلك اليوم الرهیب؛ وسیاتی ما يقضى على مزاعمه فى استقرار معبوده على العرش - جل 
له للسلمین عن مثل هذه الوثنیة - كما سيأتى القضاء على مزاعمه فى ا حرف والصوت قضاء لا نهوض 
لها بعده إن شاء الله تعالى. 

(۲) واعتقاد الصوت فى كلام الله خطر جداء وكان الإمام عمز الدين بن عبد السلام ابتلی بالبندعة الصوتیة فى 
عهد الملك الاشرف موسى ابن الملك العادل الآبوبى: وكان الملك الأشرف هذا ييل إليهم ويعتقد فيهم 
أنهم على صواب حيث كان بخالطهم منذ صفره حتی منع العز المذكور من الإفتاء بسبب هذه المسألة- 
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سے ینید 


وبان‌الزته الاد 


تایف 
اراد ریم راهطا لق راليغراري 


. 4 


لن إجار الاب الیل 


ل دار الأضاق زیر 


صار الب یل دار الافاق الجديدة 


بثروت - ۔لعنان ۱ بہےروت 
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0 ی 
الاجسام ٠‏ وان الاجسام هى اللالقة للاعراض في أنفسها . وقالوا 
ان الموادث قبل حدوبام تكن أشياء ولا اعيان) ولا جواهر 
ولا اعراض) خلاف تول القدریة فيدعواها ان المدومات في حال 
عدمہا اشياء ٠‏ وقد زم البصريون منہم ان الجواهر والاعراض 
كانت قبل حدونها جواهر وأعراضً) . وقول هؤلاء یژدی الى 
القول بقدم امام . والقول الذى بودی الى الکف رکفر في نفسه 
وقلوا ان صانع العالم قدیم لم يول وجوداً خلاف قول اون 4 
توم بصانمين . آحدها شرطان ع_دث . وخلاف قول الغلا 
من الروافض الذہن قالوا في على جوهر خلوق محدث بانه صار 
DL‏ بلول روح الإله فيه تال الله عن قوم عفرا کر 
7777 لاف تول هشام بن 
اکم ارافقی في دعواه أن معبودہ سبعة اشبار دشبر نفسه . 
وخلاف قول من زع من الكرامية انه ذو نہاية من المهة التى 
تلاقی منها العرش ولا نہایة له من مس جهات سواها . واجموا 
على احالة وصفه بالمورة والاعضاء خلاف قول من زعم .ن 
غلاةالر وافض ومن اتباع داوود الموارى أنه على صو رةالانسان 
وقد زم ہشام بن سالم المواليق واتباعہ من الرافضة ان معبودم 
(۱۱۲۰) على صورة الانسان ول زم وفرة سوداء وهو نور 
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2 3 ۳ ۳ کے 5 5 8 ص 
پر مام ھا وط ا ی يك أي لس بن کاو سای 
یی ی 
10 


٤0۸ لو‎ 


نیت ےردق ے فہک 
ہے مر 8 سر وس ان سے 
السیح عادا لیت[ جد حدر 
مرک ر الما کے زایا ناما قیم 


ازا تان 


تاشر 
ولراك دشن 
بَیروت. نان 
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الكلبي سکتوا عنه لا یکتب حديثه البثة . فلت : وکیف يجوز أن یکون مثل هذه 
الاقاویل صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لا برویها ولا يعرفها أحد 
من اصحابه الثقات الاثبات ء مع شدة الحاجة إلى معرفتها ۰ 750757773 


اخبرنا أبو عبد اللہ الحافظ قال:سمعت ابا نصر احمد بن سهل الفقیه وأبا 
صالح خلف بن محمد بقولان: سمعنا صالح بن محمد بقول : سمعت آباعبد 
الله محمد بن زيادالاعرابي‌صاحب النحو یقول: قال لي احمدبن أبي داود: يا یا 
عبد الله يصح هذا في اللغة ومخرح الكلام الرحمن علا من العلو ؛ والعرش 
استوى ؟ قال: قلت : يجوز على معنى . ولا يجوز على معنی» إذا قلت: 
الرحمن علا من العلو. فقد تم الكلام » ثم قلت:المرش استوى . يجوز إن 
رفعت العرش › لأنه فاعل › ولكن إذاقلت: له ما في السموات وما في الارض 
فهو العرش . وهذا کفر . وفيما روى ابو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي عبد 
الله نفطويه قال : أخبرني أبو سليمان ‏ يعني داود - قال : كنا عند ابن الأعرابي فاناه 
رجل فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قوله $ الرحمن على العرش استوى ي( 
فقال : إنه مستوی على عرشه كما أخبر » فقال الرجل : إنما معنی قوله استوى أي 
استولی ۰ فقال له ابن الاعرايي :ما بدريك؟ العرب لا تقول استولی على العرش 
فلان . حتی يكنون له فيه مضاد: فابهما غلب قبل : قد استولی عليه والله تعالی لا 
مضاد له فهو على عرشه كما اخبرا". 

باب 

قول اللہ عز وجل $ وَهُو لامرن باه 4() وفوله ‏ بخافون رَبْهُمْ من 
(۱) طه : ۵ . 
(۲) كما اسلفت لا عبرة بقوله لائه مخالف لکلام اللفویین . 
(۳) الانعام : ۱۸ . 


۱۷ 
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اه یالرل 
را فى ا مو لمر 
ام لیاسو يشي 


عر 


وت في سر وتیل 
وام في اون شير[ مم 


امون ني ابال 


۱ ۰ = 
م ۰ 


دا لفتإح أوغْنۃ 


النگاٹیٹر 
مکت الطبوعات الإشلاميّة جب 


پات اتید ۔ مه الّضة ۔ ت ۳۵۲۹۱ 
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۳۹ 


وق على شَفِيرها طائفتان من الناس: المحدّثون والحکام(). 

قلت: ومن أمثلة ماقلمنا قول بعضهم في البخاري : ترکه أبوزرعة 
وأبوحاتمء من أجل «مسالة اللفظ»(). فاللہ والمسلمین! آیجوز لاحد أن 
یقول: البخاري متروك» وهو حامل لواء الصناعة, ومقدُمٌ أهل السنة 
والجماعة؟! ثم يالله والمسلمین! أَنْجِمَلُ مُمادخه مَذَامم؟! فان الحق في مسالة 
اللفظ معه» إذ لا یستریب عاقل من المخلوقین في أن تلفظه من آفعاله الحادثة 
التي هي مخلوقة لله تغالی . وإنما آنکرها الامام أحمد رضي الله عنه لبشاعة 


لفظها 
ومن ذلك: قول بعض المجسمة في آبي حاتم ابن جیّان: لم يكن له 
۱ ۱ ۱ یکین 


(۱) قال الحافظ الصالحي في کتابه «عقرد الجمان» ص ٤۰٠٦ء‏ بعد أن نقل کلمة الإمام 
ابن دقيق العيد هله: دولیس الحکام والمحدّثون سواء؛ فان الحكام اعلَرُ لانهم 
لا يحكمون إلا بالبينة المعتّرة وغیرهم يعتمدُ مجر الثفل». انٹھی. وهو استدراك 
حسٰنٌ رفیع . ۱ 

(۲) الفائل هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» في کتابه «الجرح والتعدیل» ۲/۴: 
۱ قال فيه: «محمد بن |سماعیل البخاري أبو عبد اللہ تدم علیهم الري سنة 
۰ سمم منه أبي - أبوحاتم ‏ وأبوزرعة ثم تُرکا حدیثه عندما كتّب إليهما 
محمد بن يحيى النيسابوري : أنه آظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق». انتهی . 

و (مسالة اللفظ) يعني بها: مسالة لفظي بالقرآن مخلوق. انظر رسالتي : «مسالة 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین وکتب الجرح والتعدیل»» فقد 
شرحت فيها هذا المزضوع من حيث أَثْرهُ في الجرح والتعدیل» وبینت أنه لا خل 
بعدالة العدل في ذاته» وجاء بح وافياً فريداً في بابه» والحمد للّه على توفیقه. 

(۳) المعنی بعض المجسمة في فول المژلف هناء هو: یحیی بن غمّار» كما ذکره 
الذهبي في «الميزان» ۳: ۰۰۷٦ء‏ رالمژلف التاج السبكي في «الطبقات» ۲: ۱۸۱ من 
طبعة الحسيئية» و۳: ۱۳۲ من طبعة البابي في ترجمة (ابن جبّان). وأسوق هنا عبازة 
المژلف في «الطبفات» لما فیها من الفائدة التي تتصل بالجرح للاختلافب في العفيدة. 5 
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مَنْ احيٌ بالاخراج؟ من بَحِمَلُ ره محدوداً آومن یره عن الجسمية؟)» 


وأمثلهُ هذا تُكثر. 
= قال التاج السبكي رحمه الله تعالى : «ذكرٌ ما رُمي به أبوحاتم ونين الحال 


فيه. قمنا في الطبقة الثانية» في ترجمة (احمد بن صالح المصري)؛ أن مما ينبغي 
ان يُظَر فيه ومد وقت الجرح والتعدیل: حال العقائد. فإنه باب مُھمء وفع بسببه 
کلامم بعض الائمة في بعض» لمخالفةٍ العقيدة. 

إذا تذكرتَ ذلك, فاعلم أن ابا إسماعيل عبد الله بن محمد الهُروي. الذي 
سيه المجسّمةٌ: شيم الإسلام» قال: سالت يحيى بن عَمّار عن ابن جِبّانء فلت : 
رایته؟ فال: وکیف لم أره؟! ونحن اخرجناه من بجشنان, کان له علم کثیر» ولم يكن 
له كبيرٌ دین» قَدِم عليناء فانکر الحد لله! فاخرجناه من سجستان. انتهی». 

gO‏ پیا ۷ في ترجمة (ابن حبان)» بعد أن 
ذكر قول يحيى بن عمار: (. . . نحن أخرجناه من سجستان؛ لاله أنكر الحة لله : 

«قلت: |نکازه الحْدٌ کم لد نوع من فضول الکلامء والسکوت عن 
الطرفین أولى» إذ لم بات نص بي ذلك ولا بانه. وال تعالی لیس کمثله شيء. 
فمن أنه قال له خصمة: جعلت له خذاً برأيك» ولا نص محك بالحد. والمحدود 
مخلوقء تعالى الله عن ذلك علراً كيرأء وقال هو أي مت الحذ لله تعالى - 
للناقي: ساویت ريك بالشيء المعدومء إذ المعدومٌ لاخ له. فمن تزه الله وسکت 
زم ولاح السافه. اتهی کلام الذحبي. 

وتعقپه الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» :٥‏ ٤ء‏ فقال : «وقوله : (قال له 
النافي : ساویث ريك بالشي» المعدومء إذ المعدومٌ لاخ له) ناء فا لالم أن 
القول بعدم الحدٌ يُفضي إلى مساوانه بالمعدوم» بعد تحقّق وجوده. . والحق أن الح 
مع ابن حبان». 

(۱) وقال المؤلف في «الطبقات» ۴: ۲ في ترجمة (ابن حبان)» تعقيبً أيضاً على هذه 
الواقعة: «قلت: انظر ما اجهل هذا الجارح؟! وليت شعري من المجروح؟ مت 
الحدٌ لله أو نافيه؟! وقد ریت ث للحافظ العلائي رحمه الله تعالى» على هذا كلا 
جيداً أحبيثُ نقلّه بعبارته. قال: الله العجبُ؟! مَنْ أحقٌ بالإخراج والتبدیم وله 
الدين؟!». انتهى . 
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الباب الغامن 


قوله بنسبة الجهة والکان للہ تعا ی 


آما قوله بنسبة الجهة وا مکان لله فقد ذكره في کتابه منهاج السنة النبویة 
فقال ما نصه رادًا بزعمه على القول: «لأنه - أي الله - لیس في جهة»: «واٍن 
أريد بالجهة آمر عدي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا اللہ وحده فإذا 
قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت 
المخلوقات فهو فوق الجميع عال علیه» اه 


وقال في موضع ءاخر منه ما نصه: «وإذا كان الخالق بائنًا عن المخلوق امتنع 
أن يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحيرًا بهذا الاعتبان وإن 
أراد با حیز آمرّا عدميًا فالأمر العدي لا شىء وهو سبحانه بائن عن خلقه 
فإذا سی العدم الذي فوق العالم حيرًا وقال: يمتنع أن يڪون فوق العالم 
لعلا يكون متحيرًا فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتی 
يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه كما قد بسط في 
غير هذا الموضع) اه 

وقال رادا بزعمه على من يقول: الو كان الله فوق العرش لكان جسمًا' ونص 
كلامه: «فقال طم أهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين 
للعالم ولا مداخل له» فان جاز إثبات الغانی فإثبات الأول أولى) اه ثم قال 
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بعد ذلك: «وكذلك الکلام في لفظ الجهة فان مسمی لفظ الجهة یراد به آمر 
وجودي كالفلك الأعلى» ویراد به آمر عدي كما وراء العالم فإذا أريد الغانی 
أن يقال كل جسم في جهة» وإذا رید الأول امتنع أن یکون كل جسم في 
جسم ءاخره فمن قال: البارئ في جهة وأراد بالجهة آمرّا موجودًا فكل ما سواه 
مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهو مخطى» وإن أراد بالجهة آمرّا عدميًا وهو 
ما فوق العالم وقال: إن الله فوق العالم فقد أصاب» وليس فوق العالم موجود 
غيره فلا يكون سبحانه في شىء من الموجودات» اه 


وقال في موضع ءاخر من الكتاب ما نصه: اوجمھور الخلف عل أن الله فوق 
العالم» وان کان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون 
بالسنتهم ربهم فوق) اھ 


وقال أيضًا فيه ما نصه: «وکذلك قوله: کل ما هو فی جهة فهو محدّث, لم یذکر 
عليه دليلاًء وغايته ما تقدم من أنه لو كان في جهة لكان جسمًا وکل جسم 
محدّث لأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ وكل هذه المقدمات فيها 
نزاع» فمن الاس من يقول: قد يڪون في اجهة ما ليس بچسم فإذا قيل له: 
هذا خلاف المعقول» قال: هذا آقرب إلى العقل من قول من يقول إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» فان بل العقل ذاك قَبِلَ هذا بطريق الأولى» وان ردَّ هذا رد 
ذاك بطريق الأولى» وإذا رد ذاك تعين أن يكون في الجهة» فثبت أنه في الجهة 
على التقدیرین) اھ 
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ویقول في الرسالة التدمرية ما نصه: «فیقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة آنها 
شىء موجود خلوق؟ فالله لیس داخلاً في الخلوقات. أم ترید باجهة ما وراء 
العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباین للمخلوقات) اھ 


وقال فی کتابه بیان تلبیس البهمية ما نصه: اواللہ تعالى قد أخبر عن فرعون 
أنه طلب أن یصعد لیطلع إلى اله موسی» فلو لم يكن موی آخبره أن الله 
فوق لم یقصد ذلك» فانه لو لم يكن مقرًا به فاذا لم خبرہ موسی به لم يڪن 
إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام» اھ ثم قال: افموسی 
صدق محمدًا في أن ربه فوق» وفرعون کذب مومی في أن ريه فوق. فالقرون 
بذلك متبعون لوسی ولحمد والکذبون بذلك موافقون لفرعون» اه 

وأمثال هذا كثير فی کتابه النهاج اقتصرنا على ما أوردناه. 


قال الجلال الدواني في شرحه على العضدية ما نصه: «ولابن تيمية أبي العباس 
أحمد وأصحابه ميل عظیم إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في نفیهاه 
ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال هو 
معدوم» أو يقال طلبته في جميع الأمكنة فلم آجده» وذسب النافين إلى 
التعطیل» اھ 

فلیعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله منزه عن التممكن في مكان 
لأن اکن عبارة عن نفوذ بُعد في بُعد ءاخر متوهّم أو متحقّق يسمونه 
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المكان» والبْعد عبارة عن امتداد قائم باجسم أو بنفسه عند القائلین بوجود 
الخلاء واللّه منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه العجزي. 


والدليل على ذلك أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزمُ قدمٌ الحيز أو لا فيكون علا 
للحوادث وكلا ذلك مستحیل وأيضًا إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه 
فيكون متناهیّا أو يزيد عليه فيكون متجزتاء وإذا لم يڪن في مكان لم 
يكن في جهة لا غلو ولا سُفل ولا غيرهما لأنها إما حدود وأطراف 
للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شىء. 


ثم إن بعض المجسمة إذا أثبت لطم برهان وجوب تنزهه تعالى عن المكان 
عنها وأما جهة العلو فكمال ولا يدل العقل على نفيها عن اللها. 


فالجواب أن يقال هم: الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتهاء لأن 
الشأن ليس في علو المكان بل الشأن في علو القدر بل قد يختص الشخص 
من البشر بالمكان العالي ومن هو أعلى منه قدرًا يكون في المكان المنخفض 
ويحصل ذلك للسلاطين فان حرسهم يكونون في مكان عال وهم أسفل منهم 
فلم يكن في علو الجهة وعلو المكان شأنء ثم الأنبياء مستقرهم في الدنيا 
الأرض وفي الآخرة الجنة وهم أعلى قدرًا من الملائكة الحافين حول العرش 
والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء من حيث الجهة؛ وكون مستقر أولئك 
حملة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الجهة لم يكن دليلاً على أنهم 
أكمل من الأنبياء بل ولا ساوونھم. 
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فنسبة الجهة والمكان للہ تعالى مخالف لقوله تعالى:«إ لیس کیثله. شَىْءٌ ش04 
و خالف لإجماع امس الذي نقله الاستاذ عبد القاهر التمیمی ف کتابه 
الفرق بين الفرق فقال ما نصه: «وأجمعوا على أنه لا حویه ےھ يجري 
عليه زمان» اه 


قال أبو القاسم الزجاجي في تأويل قوله تعال:(5 ہُو آلَّدِى فى آلسَماء له و 
آلأَرْضٍ ال 1 «والله عرّ وجل حيط بالأشياء كلها علمًا لا يعذب عنه منها 
شىء» وکل هذا پُراد به واللّه أعلم إحاطة علمه بکل شىء»؛ وكون کل شىء 
توت :قم مس El‏ وس کید رف رف هجول و دري لقن کت اطول ی 
درن فعض ين الله تعال هنا تقول الظا لون هلوا كب 1 اه 


وقال الشیخ الدين بن التلمساني في شرح لمع الادلة ما نصه: «قوله 
تعالی: لیس گوثله. ی » نفی عن نفسه مشابهة العالم یاہ ففي التحيز 
بجهة من الجهات مشابهة الاجسام والجواه وفي التمكن في مکان مائلة 
للجواهر المتمكنة فی الأمكنة» فقي وصفه بالیهات قول بالا نحصار فيهاء وفي 
القول بالتمکن فی الکان اثیات احاجة إلى الکان» وى کل ذلك تاب 
13 ال قِدَمهه وذلك كله محال في حق القدیم. ومن تلك العصوص قوله 
تعالل:ظوَّلَمْ يَكُن ن لر مرا أحَدٌ) والکفو: ج بت و کہ 
الماثلة والمساواة» ومنها قوله تعالى:«اسُبْحَنَ أله عَمَا يَصِفُونَ»»«إسَبْحَنَ 
اللہ عَمّا مُمْركُونَ4 فوجب تنزيهه عن صفات الخلق. ومنها قوله تعالی: 


(وَآللَهُ آلْمٌَ وَأَنتُمْ آلْقُقَرَآهُ 4 فوجب إثبات تعاليه عن كل ما يفتقر إليه 
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الخلق من الاتصا بالکان والجهة. ومنها قوله تعالى: إن الله لَمَونّ عن 
ألْعَلَمِينَ » فأثبت لنفسه الاستغناء عن جميع العالین والجهات والأمكنة من 
آجزاء العالم فوجب إثبات تعالیه واستغنائه عن العالین وعن کل وصف من 
صفات المحدثين. 


ومن البراهین القاطعة أن اجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم الحدّث 
واللّه تعالى قدیم لم یزل» کان ولا مکان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت 
ولا قدام ولا يمين ولا شمال فلما أحدث العالم وآخرجه من العدم إلى 
الوجود صار العالم حصورا بجهات ست فما قطعه من أعلى صار فوقًاء وما 
قطعه من أسفل صار تاه وما تقدمه صار أمامّاء وما تأخر عنه صار خلمّاه 
وما تيامن منه صار يميئاء وما تیاسر عنه صار شمالا» فصار العالم محصورا 
بامجهات» وصانع العالم قديم لم یزل» دائم لا يزال» وهو بکل شىء حيط لا 
كإحاطة ا هقّةِ باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة والقهر والسلطان» لا یعزب عن 
علمه مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرضء وکل شىء تحت حکمه وقهره 
وسلطانه» اه 


قال الفقیه التکلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم الهتدي ما نصه: «قال 
الامام أبو عبد الله محمد بن عمر الانصاري القرطي رضي الله عنه: والذي 
يقتضي بطلان الجهة والمكان مع ما قررنه من کلام شیخنا وغیره من العلماء 
وجهان: 


259 


آحدهما: أن الجهة لو قدّرت لكان فیها نف الکمال» وخالق الخلق مستغن 
بعك ل تمع ةا لز مرن رت کرات ۱ 
والغانی: أن الجهة إما أن تکون قديمة أو حادثة» فان كانت قديمة أدّی إلى 
محالین آحذهما أن يكون مع البارئ في الأزل غير والقديمان لیس 
أحدهما بأن يكون مكانًا للقاني بأؤلى من الآخّر فافتقر إلى مخصّصٍ يُنقَلُ 
الكلام إليه وما يفضي إل الحال مال» اه 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عند الكلام على حديث جابر: «کنا 
إذا صعدنا کبرنا وإذا نزلنا سَبّحنا» ما نصه: «قال المهلب: تكبيرة به عند 
الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه آکبر من کل شیء وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة 
يونس فان بتسبيحه في بطن الحوت اه الله من الظلمات» فسبّح الي ل 
في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن 
المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات 
الا نخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من کون 
جهتي العلو والسفل غالا على الله أن لا يوصف بالعلوء لأنّ وصفه بالعلو 
من جهة العنی» والمستحيل کون ذلك من جهة احس» وكذلك في صفته 
تعالى: العالي والعل والمتعالي» انتهى» فهذا صريح في استحالة جهة العلو 
وجهة السفل عل الله تعالى. 


قال أبو الغناء اللامشي ما نصه: «فصل في نفي المكان والجهة: ثم إن الصانع 
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من آجزاء العالّم» فلو كان متمكنًا بمکان لوقعت الشابهة بینه وبين الکان 
من حيث القدار لأن مکان کل متمكّن قدر ما یتمکن فیه. والشابهة 
منتفية بین الله تعا ی وبين شىء من آجزاء العالم لا ذکرنا من الدلیل السمعي 
والعقلي؛ ولأن في القول بالکان قولا بقدم الکان و بحدوث الباری تعالی» کل 
ذلك محال لأنه لو كان لم يزل في المكان لكان المكان قديمًا أزليّاه ولو كان ولا 
مكان ثم خلق المكان وتمكن فيه لتغير عن حاله ولحدثت فيه صفة 
ااتمکن بعد أن لم تکن, وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو على 
القدیر مال. 


وتبين بما ذکرنا أنه لیس بذي جهة من العالم أيضًا لأن فيه قولا بقدم 
ایت آو کون الباری تعای کا وعلا محلا للحوادث» وك ذلك ضلال» 
هذا كله مذهب عامة آهل الحق) اه 


وأما استدلالهم على تعيين جهة الفوق بحدیث الجارية فقد قال بعض العلماء: 
إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك أن الرسول لا قال للها: «أَتَهْهَدِينَ 
أن ل اله 1 الله» قالت: نعم؛ قال: (ََمَنْهَدِينَ ا سول اللّه» » قالت: نعم» 
أخرجها أحمد ومالك أما أحمد فأخرج عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة 
سوداء فقال: يا رسول الله إن عل رقبة مؤمن 4 0۰۳+ ج أذ لا 

قالت: نعم؛ ال يوي ی 9 اللّه»» قالت: نعم» قال:«ا تون ِالبَعثِ 


بَعْدَ المَوْتِا قالت: نعم» قال:«أَغْتَفْهًا ورجاله رجال الصحیح. 
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۳ :ع بها فجاءت 2 ×مَنْ رَبْكِ) قالت: اللہ ۳ :مَنْ آنا“ قالت:رسول 
اللہ قال:«آغیثها انا مُوِْنَةاء فهذه ۳ واية أيضًا موافقة للأصول» توافق 
رواية سؤال ا ملکین في القبر: امَنْ ربك 

ثم إن رواية مسلم فيها مخالفة للاصول فانه لا يكم بالایمان والاسلام 
الاسلام. فالقول بأن الرسول كما في رواية حکم بمجرد الاشارة إلى السماء 
بالاسلام مخالف للأصولء لأن القول اللہ في السماء يشترك فيه الیهود 
وغيرهم من الکفان فكيف يجوز للرسول ان خکم بمجرد الإشارة هذه 
فمن کان من أهل التنزيه أُوّل كلمة «أين اللّه» «بما تعظيمك للّها» والإشارة إلى 
السماء معناه رفيع القدر جدّا» وعلة الاضطراب فيه تكفي لعدم ثبوته لأن 
هناك رواية «أين ربك» فقالت: في السماءاء وفي رواية: «أشارت إلى السماءا. 
فإن قيل: كيف تحون رواية مسلم مردودة وکل ما رواه مسلم موسوم 
بالصحة» فا جواب: أن عددًا من أحاديث مسلم ردّها علماء الحديث. 
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الثصویرات 
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* هم ا کر سرن 2 22 
2 مالسيعة والیںرڈ 
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اي فان الدَمَشفی ّل 
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کح رام هوضع آیا ت5 ام روہ 


ج7 رس 

او و EE‏ 
ماو امي 

2و سوت 


دارالكنب العلمية 


بتروي ‏ لان 
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قال المجسم ابن تيمية 


العلم والرژية نفي الرژية بل یکون ذلك دليلاً على أنه يرى ولا یحاط به» فإن 

تخصیص الاحاطة يقتضي أن مطلق الرژية لیس بمنفي وهذا الجواب قول اکثر 
العلماء من السلف وغیرهم؛ وقد روی معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره؛ 

فلا تحتاج الآية إلى تخصیص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن نقول لا نراه في 

الد نیا أو نقول لا تد رکه الأبصار بل المبصرون» أو لا یدر که کلها بل بعضها ونحو 
ذلك من الا قوال التي فیها تکلف . ۱ 

وأما قوله: لأنه ليس فی جهة فیقال للناس فی اطلاق لفظ ١‏ لجهه ثلاثة آقوال 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتھاء وطائفة تفصل» وهذا النزاع موجود في المثبتق- 
للصفات من أصحاب الأئمة الأربعة وآمثالهم وتزاغ ال الحديث والسنة الخاصة في 

نفي ذلك واثباته"نزاع لفظي ليس هو نزاعا معنویاء ولهذا كان طائفة من أصحاب 

آحمد کالتمیمیین والقاضی فی أول قولیه ینفیها؛ وطائفة أخرى أكثر منهم تگیتها 

وهو آخر قولی القاضی؛ وذلك أن لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود وقد یراد به ما 

هو معدوم ومن المعلوم أن لا موجود الا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر 

موجود غير الله كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شىء من المخلوقات» 


وإذا كان كذلك فهو قد استدل على عدم الرؤية ب 


5 


جهة. 
0 وهذا الموضع مما تنازع فيه مثبتوا الرؤية فقال الجمهور دل عليه قول النبي 
الله : «انکم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رژیته»۱۱ وهذا 
الحديث منقول من طرق كثيرة» وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم والحديث 
اتفقوا على صحته مع أنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث 
وقالت طائفة أنه يرى لا فى جهة لا أمام الرائى ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا نحته » وھذا هو المشهور عند متأخري الأشعرية فإن هذا مبني 
على اختلافهم في كون الباري فوق العرش فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون أنه 


۰۱۳۳ أخرجه البخاري في : كتاب التفسير» حديث رقم ۸9۱ . وأخرجه مسلم؛ حديث رقم‎ )١( 


۰ 
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کا اہ الع 
ج یلیل اف ہر می 


تحفین الإنبات للأسماء والصنات 
وحقيقة الجمع ہین القدر والشرع 


تالیف 
أبى العباس 
أحمد بن عبد الحلیم ہن عبد السّلام ہن تيميّة 
(ا٦٦-۷۲۸ھ)‏ 


د. محمد بن عودة السعوي 
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قال المجسم ابن تيمية 


لفظ «الجهة», 


-55 


وباطل لم يُقبل مطلقا و رد جميع معناه» بل يوقف١‏ اللفظ ویفتر 
المعنى» کا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغیر ذلك. 

فلفظ ۲ ر الجهة ) قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
خلوقاء کا إذا؟ أريد بالجهة نفس العرش أو نفس“ السموات. وقد يراد 
به* ما ليس بموجود غير الله تعالى» کا إذا أريد بالجهة ما فوق العالم, 

ومعلوم” أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » ولا نفیه کا 
فيه إثبات « العلو » و « الاستواء » و « الفوقیة » و « العروج إليه ) 
ونحو ذلك. 

وقد غلم أنه" ما ثم موجود إلا الخالق وا خلوق؛ وا خالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس * في [مخلوقاته *] شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته. 


)١(‏ غ : توقف. 

() ت : فلفظة 

(۳) ت : > إن. 

)٤(‏ غم »ت : ونفس. 

ر(ه) م : بها غ : بالجهة. 

(0) ر : معلوع «بسقوط الواو). 
(۷) ت » ح : أن. 

(۸) ت : ولیس. 

)٩(‏ مخلوقاته : سقطت من (غ). 
() الجهة : في (غ) فقط. 
(۱۱) ب » ت » ح : مباين للمخلوقات. 
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شرح العقائد العصدیه 


تأليف: محمد بن أسعد الصديق 
« جلال الدين الدواني» 
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۹٤‏ ۔۔ شرح العقائد العضدية 

۸ ۔کالسبیکة البیضاء» طوله سبعة آشبار؛ بشبر نفسه. ومنهم من یقول : إنه 
على صورة إنسان. فمنهم من قال : انه شاب آمرد» آجرد جعد قطط . ومنهم 
من قال : انه شيخ آشمط الرأس . ومنهم من قال: هو في جهة الفوق» وماس 
للصفحة العلیا من العرش» ویجوز عليه الحركة والانتقال» وتبدل احهات 
ویثط العرش تحته أطيط الرحل ا دید تحت الراکب الشقیل» وهو یفضل على 
العرش بقدر آربعة أصابع . ومنهم من قال : هو محاذ للعرش» غير ماس له 
وبعده عنه بمسافة متناهية» وقیل بمسافة غير متناهية. ولم یستنکف هذا القائل من 
جعل غير التناهي محصورا بین ا حاصرین . ومنهم من تستر ب(البلکفة) فقال : هو 
جسم لا کالاجسام؛ وله حیز لا كالأحياز» ونسبته إلى حبزه ليست كنسبة 
الاجسام إلى آحیازها. وهكذا ينفي جمیع خواص الجسم عنه» حتی لا يبقي إلا 
اسم الجسم . وهولاء لا یکفرون» بخلاف المصرحين بالجسمية . 

وأكشر المجسمة هم الظاهريون. التبعون لظاهر الكتاب والسنة. وأكثرهم 


هذا مع علو كعبه في العلوم العقلية والنقلية . 
كما يشهد به من تتبع تصانيفه . ومحصل کلام بعضهم.» في بعض الواضع» أن 
الشرع ورد بتخصيصه تعالی بجهة الفوق» كما خصص الكعبة بكونها بيت الله 
تعالى» ولذلك يتوجه إليها في الدعاء . ولا يخفي أنه ليس في هذا القدر غائلة 
أصلاً لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بهذا القول. 


۹ وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء . بل قال : قبلة الدعاء هو نفسه. كما أن 
نفس الكعبة قبلة الصلاة. وقد صرح بکونه جهة الله تعالى حقيقة من غير تجوز . 

(ولا ا چھل؛ ولا الكذب): لأنهما نقص . والنقص عليه تعالى محال . وأنت 
تعلم أنه بعد قيام البرهان على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه لا يجوز عليه 
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سے نید 


وان لته النتابجيّة ینیم 


تایف 
اساد ام نامب لال رال ہف داد 


۳ 7 
لد بان 


بی زار الأضاق أجريرة 


صارالجصيل دار انا اق الجديدة 


جروت - لبان ۱ ہیروت 
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58 
اسود .وان نصفه الاعل ما روفرف الا سای سے ناف 
قول الغيرية من الرافضة في دعوام أن اعضاءمعبودم على صورة 
حروف الححاء ۰ تسال الله عن ذلك علوًا کا ۱۳ 
انه لا بحویہ مكان ولا حری عليه ١‏ خلاف نول من زعم 
من الشهامية والكرامية انه ماس لمرشه : وقد قال امير الؤمئين 
۳ رضى الله عنه . ان الله تعالی خلق المرش اظهاراً لقدرئه لا 
مان لذانه ۰ وقالابضاً - فدكان ولا مکان وغو الان عل‌ما کان . 
واجمعوا على نی الافات والشموم والالام واللذات عنه ۰ وعلى نی 
ال والمكون عنه خلاف قول ا مشامیة من الرافضة في فوٹھا 
حواز الأركة عليه وف دعوام ان مکانه حدوث“ من حركته . 
وخلاف قول من احاز عليه التعے والراحة الثم والسرور واللالة 
کک عن این شمیب الناسا . تمالی اه مت فلا هادا 
كيرا وو | على ان الله ۳7 بي ۵۶ ي خلقه 
الى نفسه نقماً ولا يدقع بوم عر اد ا سول 
تول احوس في دءوام ان الله اما خلق اللاءکة لیدفع مم عن 
نفسه أذى الشیطان وأذى اعوانه ٠‏ واجموا على ان صانم الما م 
واا خلاف قول الثنوية بصائعين قدعنی یهت 
والآخر ظلمة . وخلاف قول ا جوس بصانمین . احدها اله قدیم 
(4۱) 
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کتاب الجهاد والسیر/ باب (17”4) 7 م س 


إسناده هو ابن أبي ال جمعد وأما سال للذکور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدم ا حدیث من طریق 
أخرى عن ابر فی أواخرا جه والغرض من حدیث ابن عمر قوله فيه : «كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 


۶ - باب يُكتَّبُ للمسافر مثلٌ ما كان يعمل في الإقامة 
5- حدننا مطر بن الفضل حَدَّكَنا يَزِيدُ بن هارونَ حدثنا العَوَامُ حدّنّنا إبراهيمٌ أبو إسماعيل 
السکسکی قال : سمعث أبا برد واصطحب هو ویزید بن آبي كبشة في سُفر فکان يزيد يصومٌ في السفرِ 
فقال له آبو رد سمعث آبا موسی مرارا يقول: «قال رسولْ الله اة : إذا مرض العبدُ أو سافر کت له 
مثلٌ ما کان یعمل مقيماً صحیحا؟ . 
قوله : (باب یکتب للمسافر ما کان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره في غير معصیة . 
قوله : (آخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . 
قوله : (سمعت آبا بردة) هو ابن أبي موسی الأشعري . 
قوله : (واصطحب هو ويزيد بن أي كبشة في سفر) أي مع يزيد ویزید بن أبي كبشة هذا شامي» واسم أبيه 
حيويل بفتح الهملة وسکون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة ثم لام؛ وهو ثقة ولي خراج السند 
لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا ا موضع . 
قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر) في رواية هشیم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن أبي كبشة يصوم 
الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 
قوله: (قال رسول الله يك في رواية هشیم عن العوام عند أبي داود «سمعت النبي و يقول غير مرة 
ولا مرتين». 
قوله : (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشیم (إذا کان العبد يعمل عملاً صا حاً فشغله عن ذلك 
چون" 5 ۳ 
قوله : (کتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) هو من اللف والنشر القلوب. فالاقامة في مقابل السفر 
والصحة في مقابل المرض» وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وکانت نيته لولا المانع أن يدوم علیها 
كما ورد ذلك صريحاً عند أي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم» وعنده في آخره 
«كأصلح ما کان يعمل وهو صحيح مقیم» ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاض مرفوعاً ان العبد 
إذا کان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا کان طليقاً حتى أطلقه 
أو أكفته إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم ؛ ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله العبد المسلم 
ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله؛ فان شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له 
ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن 
جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» الحديث» وفي حديث عائشة 
عند النسائي «ما من امرىء تكون له صلاة من الیل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه 
۱ عليه صدقة» قال ابن بطال : وهذا كله في النوافل» وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض وا أعلم . 
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ید مَسدّه. فلا تقع المُشابهة بینهما لأن التشبية بين الشيئيْن بدون المُساواة 
8 - وقال بعض المُجسّمة: (إِنّهِ يُشبه الادمیَ [و 146 و] ولیس() له 
من الاعضاء ما للادّميّ». 
وقال بعضهم : (إِنّه كالسبيكة الصافية». 


وقد آبطلنا ذلك بعون الله تعالی! * والل الهادي! *(2) 


8 (1) ولیس : ساقطة من 1. 
(2) الصيغة بين العلامتین من | فقط . 
9۔ (1) في إ: صانم العالم. 
(2) وعز: إضافة من إ فقط . 
(3) هنا في طرّة الاصل إضافة : بین الله . 
(4) في إ: هذاء بدل: أجزاء. 
(5) في الاصل : بحدّث؛ بدل: بحدوث من ]. 
.(6) ما بين العلامتیٔن ساقط من !. 
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1 - وقال کثبر من الناس کالبهود والمُجشمة والگرامیٰة وغلاة 
الروافض : إن الله - تعالی! - مُتمکنٌ على" العرش». 

وقال بعض المتأخرین منهم: «ّه لیس بمتمکن بمکان ولکئه(*) في 
الجهة العلیا». 

2 - والفریق الاوّل يتمسّكون بقوله - تعالی! طالرَحْمَنُ عَلَى 
اسْتَوَى ٥(4‏ وبقوله - تعالی! : «وَفَوْقَ کل ذي علم لیم 4() ویقوله - 

! «ءآمثم من في الشتاو۲(6 وبقوله - تعالی! وهو ماهر قوق 

ویتهتکون أیضا پر رفع الايدي في الدعاء إلى السماء9©) [و 146 ظ]. 


(7) في !: وء بدل: ثم 
(8) في !: عما کان بدل: عن حاله. 
0 - (1) الصيغة من ! فقط . 
(2) ما بين العلامتیٔن ورد مَحلَه في إ: هذا مذهب. 
1 - (1) في !: فى» بدل: علی. 
(2) واو العف ساقطة من الكلمة: ولکتّه» في إ. 
52 - (1) في الأصل: فالفریق» و 
(3) رن جو و سو رک (12). 
(4) قرآن: جزء من الاية 16 من سورة الملك (67). 
(5) قرآن: جزء من الایتیٔن 18 و61 من سورة الانعام (6). 
(6) الى السماء : من | فقط . 
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۸۔ كتاب العتق والولاء/ (۷) باب ما لا يَجُورُ ی الق في الرْقاب الواجبة ۹ 


قال ابن عبد البر: ظاهره الارسال, لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحاية. 
قال الزرقاني: وفیه نظر. إذ لو كان كذلك» ما وجد مرسل قط. فلعله راد للقاء عبید الله جماعة من 
الصحابة الذين رووأ هذا الحديث. 


۰ - وحدئنيتالك. أنه بَلََهُ عن الب أ له قال: سيل أَبُو هُرَيْرَهَ عن الرّجُلٍ 
تون عَلَيه رب قل يُعيِنٌ فیها بن زنا؟ كَقَالَ بو هْرَيْرَةٌ: نَعَمْء ذُلِكَ یُجْیء عَنْهُ. 

۱ - وحدئني‌نایث له بل عن فَضَالَة بر بن عُبَيْدٍ الأنصَارِيٌّ وَكَانَ مِنْ أضخاب 
سول الله وچ أنه سيل عن الول تَكُونُ له رب هَلْ یَجُوژ له آن بُنیق ولد زنا؟ قَالَ: 
عم ذلك یجْزی؛ عَله. 

(۷) بات ما لا يَجُونٌ مِنَ العثق في الاب الوَاجبة 
۲ - حدئني ماه لاه أن عبذ الله ن مر سیل عن اة الَْاجبَةِ هل 


قال مَالِكُ: وَذْلِكَ خسن مَا سمغث في الرقاب الرَاجبة» أنه لا يَشْتَرِيهًا الَذِي یف 
ی ہج و دز زج الو حي ہے 

مح عه عرب يَشْمَرِي الرََبَةَ ِي التَطوْع ویشتر رط أَنْ يُعيقََا. 

ال مالك : إن آختن ما شيع في لاب فا لا نو ان يعو بُعْتَق فِيهًا نَصْرَانِئٌ » 
ولا يَمُودِيٌ» ولا بع لن فیها معانب* ولا مد ان و وا ولا مُعْدَقٌ إلى سیین؛ ولا 
1 ہو و کات أن يُعْتَقّ النّضْرَانِيُ؛ وَالْيَهُودِيُ» وَالْمَجُوسِىُ تطوعً لد الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى ال في کتابہ: فا ما بعد ِا وت4 (محمد: ]٤‏ فَالْمَنُ الْعَتَاقةً. 

َال مَالِكُ : كَأَمًا الاب الْوَاجبَةُ الَبِي در له في الکتاب» لَه لا يُعتَقْ فِيها لا رب 


لل َكَذْلِكَ فِي (طعام الْمَسَاكِينٍ في الْكَارَاتِ لا ينبي أن يُطْعَمَ فیها إلا 
ا ولا بل فا اعد على غير ين الإسلام. 
۲ - (یضع) أي يسقط . (فإما ما بعد) أي بعد الوثاق. (وإما فداء) بمال أو آسری مسلمین . 
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نره وَصَنع فهارسَه 
مز ات الین 
اج زوالا شر 


من احدیث ۷۹۵ ۱ 
إلى الحديث ۱۳۵۲ 


ا ال تا 
اس و9 
دز رجات 


١١ ۲‏ _حدثنا عبد الرزاق قال آنا معمر عن یحبی بن عبد الله 
ابن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي قال قلت يا رسول 
الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض رفقتنا ومیرتنا وإنها وبئة أو 
قال: إن بها وباء شديدا فقال رسول الله «دعها عنك فان القرف التلف) . 

۶ حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه 4 


< حدثث رجل من بهز رضي الله تعالى عنه 4 
١5‏ _ حدثنا يزيد بن هرون قال أنا يحيى أن محمد بن 


(۱) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن فروة» والحديث رواه أبو داود ۱۹/٤١‏ رقم ۳۹۲۳ 
في الطب/ الطيرة» وعبد الرزاق ١48/١١‏ رقم ۲۰۱۲۲ باب الوباء والطاعون» 
والبخاري في التاريخ الكبير ۲۸٦/۸‏ رقم ۳۰۲۶ والبيهقي ۳٤۷/۹‏ . وقوله إن القرف 
العلف. إإي أن من يقرب من الوباء تفه 

(۱) إسناده صحيح, وعبدالله بن عبداللہ هو ابن الحارث بن نوفل. وهو ثقة عند الجميع. 
والحديث رواه ابو داود عن أبي هريرة أن رجلا قال: إن علي رقبة... فذكر الحديث 
۲۳ رقم ۳۲۸4 في الأيمان/ الرقبة المؤمنة» ومثله مالك في الموطأ ۷۷۷/١‏ في 
العتق/ ما يجوز من الرقاب» وابن أبي شيبة ۲۰/۱۱ رقم ۰۱۰۳۹۲ والبيهقى 
۷ ورواه مسلم عن معاوية بن الحكم وكذلك النسائي وقد سبق في أحاديث معاوية بن 
الحکم قريبا. 


٠ إسناده صحيح كلهم تقدمواء وعيسى بن طلحة بن عبيدالله المدني ثقة فاضل تقدم‎ )١16784( 


) ۹۵ ( 
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فصل في الاستدلال على نفی الحركة والسکون وال تصال بالعالم 
والانفصال عنه واذاة شىء من الق عن الله سبحانه بنقول من 


مشاهير المذاهب الأربعة 


ادعت الوهابية أن الله تعالى ليس داخل العالم بل هو خارج العالم مقلدين 
بذلك سلفهم ابن تيمية فهو يقول في الرسالة التدمرية ما نصه: «وليس في 
الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا 


مداخله) اھ 


ويقول ف كتابه التفسير الكبير ما نصه: «والجهمية الذین یقولون: لیس 
هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة» هم أقرب إلى التعطيل 


والعدم) اھ 


وقال فی موضع ءاخر منه ما نصه: «وإن قیل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه 


کان ذلك تعطيلاً لہ فهو منزه عن هذا) اه 
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فالجواب أن یقال: اللہ تعالی نفی عن نفسه المائلة لشىء بقوله: ليس 
گیثله مَیْء )» أطلق نفي مماثلة شیء من الخلق له ولم يخص شيئًا دون 
شیء» فبناءٌ على ذلك نقول لو کان اللہ تعالی متصلاً بشیء من الخلق لكان له 
أمقال لا تحصی ولو کان منفصلاً عن شیء من الخلوقات لکان له أمغال لا 
تحصی؛ ولو کان متحرک لكان له آمثال ولو كان ساکنّا لكان له آمثال» ولو كان 
شا كنا :وفنا ومتحرکا وقتّا لكان له امثال لا تحصی» ولو کان له حد آي كمية 
لكان له أمقال لا تحصی؛ فأفهمنا الله تعال بهذه الاية أنه منزه عن .هذه 


الاوصاف. 


فان قيل لو کان الله تعالی منتفیّا عنه هذه الأوصاف لم يكن موجودّاه 
فالجواب: لیس من شرط الوجود أن یمکننا تصوره» ففي الخلوق ما لا 
یمن تصوره وهو الوقت الذي لم يكن فيه نور ولا ظلام؛ والایمان بذلك 
واجب لقول الله تعال: ند يئه اذى حَلَقَ السَنٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ 
اقلت :الوذ )اف لاف ری يعد أذ كنا سعد سو رف 


أن أول المخلوقات الماء والعرش ثم القلم واللوح بدليل حديث عمران بن 
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حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «کانّ الله وَلَمْ بَُنْ 
میء غیره وان عَرْشُهُ 13 الماء وَكَتَبَ في ال کر گل شٌیء) والذکر هو اللوح 
الحفوظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أرّل ما حَلَق الله تَعَالَ القَلَمُ فَقَال لَهُ 


اتب فَقَال: وما أَكْتبُ» فَجَرَى للم بِمَا ان وما يَكُون). 


فنعلم من الحديثين أن النور والظلام لم يكونا قبل الأربعة إنما وجدا 
بعدها ولا یمکن لأحد أن يتصور هيأة وقت ليس فيه نور ولا ظلام وإنما 
يتصور العقل وقتّا يوجد فيه آحذهما دون الآخر. نقول كذلك يصح وجود 
الله تعالى مع انتفاء هذه الأوصاف كلها عنه» فمن هنا قال أئمة أهل السنة 
كالإمام ا مد بن حنبل والإمام ذي النون المصري وغيرهما: «مهما تصورت 
ببالك فاللّه بخلاف ذلك» روى ذلك الحافظ الخطيب البغدادي عن الإمام 
ذي النون الصري» ورواه عن الامام ا مد بن حنبل آبو الفضل التميي في 
کتابه اعتقاد الامام البَجّل أحمد بن حنبل. 


وفی معناه قول ابن عباس رضي الله عنه: اتفكروا في خلق الله ولا تفکروا في 
ذات اللها. رواه البیهقی في کتاب الاسماء والصفات باسناد جیدہ لأنه لا 
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يمكن تصویر الله في النفس» ونص عل ذلك جماعة من علماء الذاهب 
الأربعة منهم الامام ا جلیل آبو سعید التولي أحد أصحاب الوجوه في مذهب 
الشافعي وهم الطبقة التي تلی الامام الشافعي» ثم النووي وابن حجر افيتمي 
وغیرهما على ذلك» ومن ا مالکیة سيدي آبو عبد اللہ محمد جلال والعالم 
محمد بن أحمد ميّارة وغيرهماء ومنهم من ا حنفیة آبو المعين النسفي والعالم 
الشهیر محمود ابن محمد القونوي شارح العقيدة الطحاوية وغیرهما بل ذلك 
يفهم من قول الطحاوي: «تعالی - يعني الثّه - عن درد والغایات» لان 
الشیء الذي لا كمية له لا يصح في حقه الاتصال والانفصالء ومن الحنابلة 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وغيره بل قول الطحاوي المذكور 
وهو نقل عن السلف كلهم فيه تنزيه الله عن الاتصال والانفصال لنقله 
عنهم نفی الحد عن الله والحد هو الكمية أي الِْرْمُ وهو الذي يُسَمَّى جوهرًا 
في اصطلاح علماء التوحيد وهو أصغر كمية وأصغر جرم لا يقبل الانقسام» 
وهو في نهاية القِلّة بحيث لا يقبل الانقسام» سني جوهرًا لأنه أصل الجسم؛ 


والجوهر في اللغة الأصل كما قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي» ویقال في 
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اصطلاحهم لما زاد على ذلك جسم؛ ومن لیس له كمية لا یوصف بالاتصال 
رالاتضال 

فإذا تقرر هذا فلا يهواتَكُم قول الشبهة: إن القول بأن الله موجود من غير 
أن يكون متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ولا داخله ولا خارجه نفي لوجود 
الله فیقال طم: هذه شبهة بنيتموها على أصل غير صحيح وهو أنكم جعلتم 
شرط الوجود أن يڪون الشىء له اتصال أو انفصال وان یکون داخل العالم 
أو خارجه» فالمشبهة يعترفون أن الله کان موجودًا قبل العالم لا داخله ولا 
خارجه قال أهل السنة: كذلك بعد أن خلق العالم هو موجود كما كان لا 


داخل العالم ولا خارجه فبهذا تكون قد بطلت شبهتهم وتمويههم. 


ومن غباوة العقل ما نقله ابن تيمية عن بعض رءوس المشبهة وهو عثمان بن 
سعيد الداري أن شرط الحي الحركة مستحستا له غير مستنکر» ويكفي 
قول الله تعالی: یس گمثله. مَیء ‏ في نفی الاتصال عن العالم والانفصال 
عنه والكون داخله أو خارجه» وذلك لأن العالم جوهر وعرضء والجوهر ما 


جرم كثيف وإما جرم لطیف والأول کالانسان وامجمادات» والغاني كالنور 
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والظلام والریح» والعرض صفات الجوهر كالحركة والسکون» ولو کان الله 
تعالی جوهرا یتحیز کالانسان لکان له آمثال» وکذلك لو کان متصلاً آر 
منفصلاً لكان له آمثال في خلقه» ولو كان داخل العالم لكان خَويّا بالعالم 
ومظروفًا وذلك يقتضي إثبات الكمية لله تعالی ولو کان كذلك لكان له أمثال 
في خلقه» ولو كان خارج العالم لكان حاذیّا للعالم بقدر العالم أو أصغر أو 
أكبر منه وذلك يقتضي تقدير ذات الله ويؤدي إلى إثبات الجزء له تعالى» وذلك 
ينافي الأزلية والقدم» واللہ تبارك وتعالى هو الذي جعل خلقه على مقادير 


مختلفة ولوكان له مقدار لكان له أمثال في خلقه. 


وقد نص الإمام الحدث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي على 
نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله 
تعالى فقال في كتابه دفع شبه التشبيه بحکي قول الجَسم الحنبلي وهو ابن 
حامد قال - يعني ابن حامد المجسم -: اوقد ثبت أن الأماكن ليست في 
ذاته ولا ذاته فيها فثبت انفصاله عنها ولا بد من بدء يحصل به الفصل» فلما 


قال استوى علمنا اختصاصه بتلك الجهة» قال: ولا يك ات يحون لذاته ا 
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وغاية یعلمها. قنك هذا رجلْ لا يدري ما یقول لان إذا تنهار ونصل بین 
الخالق وا لخلوق فقد حدده رق نز جسم وهو یقول في کتابه انه لیس 


بجوهر لأن الجوهر ما يتحيز ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه. 


قلت: وهذا کلام جهل من قائله وتشبيه محض فما عرف هذا الشيخ ما يجب 
للخالق تعالى وما يستحيل عليه فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر 
والأجسام التي لا بد ھا من حيز والتحت والفوق إنما بکون فيما يُقابّل 
ويحادّى ومن ضرورة الحاذي أن يكون أكبر من المحادّى أو أصغر أو مثله 
ون هذا ومثله إنما يون في الأجسام وك ما حاذي الأجسام يجوز أن 
يمسهاء وما جاز عليه ماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث» إذ قد ثبت أن 
الدليل على حدوث الجواهر قبوطا المماسة والمباينة» فان أجازوا هذا عليه 
قالوا بجواز حدوثه وإن منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدث 
الجواهرء ومتى قدّرنا مستغنیًا عن المحل ومحتاجًا إلى الحيزء ثم قلنا: إما أن 
يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاً فان التجاور والتباينَ من لوازم 


التحیز في المتحيّزات. 
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وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز والحق سبحانه وتعالی لا 
یوصف بالتحیز لأنه لو کان متحيرًا لم يخل إما أن يكون ساکنّا في حیّزہ أو 
متحركًا عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سکون ولا اجتماع ولا افتراق» 
ومن جاور أو باين فقد تناهى ذاّا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى 

مخصصا وكذا يذ ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأن 
الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر 
الأعراض التي تس بالأجرام. 


وأما قولحم خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها قلنا: ذاته المقدس 
لا قبل أن يُخلّق فيه شىء ولا أن يحل فيه شىء» وقد حملهم امش على 
التشبيه والتخليط حت قال بعضهم إنما ذگر الاستواء على العرش لأنه أقرب 
الوجودات إليه» وهذا جهل أيضًا لأن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسے؛ 
ویر علينا كيف يُنْسَبٌ هذا القائل SS‏ 
العرش بقوله تعالی: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الگ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصّلِحُ یرت » 


وبقوله:( ور أَلْقَاهِرٌ قَوْق عبّاده»4 وجعلوا ذلك فوقية حسية وذسوا أن 
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الفوقية الحسية إنما تکون لجسم أو جوهرء وأن الفوقية قد تطلق لعلو 
المرتبة فيقال: فلان فوق فلان» ثم إنه كما قال تعالى:إوَهُوَ الْقَاهِر موق 
عِبَادهِ» قال تعالى:وَهْوَ مَعَكُمْ)» فمن حملها على العلم حمل خصنه 
الاستواء على القه وذهبت طائفة إلى أن اللہ تعالى على عرشه وقد ملا 
والأشْبّه أنه ماس للعرش والكرسي موضِعٌ قدميه. قلت: الماسة إنما تقع بين 
خی و ا هذا في التجسيم بقية» اھ كلام این اکر حر نت اجاد 


وشفی وکفی. 


وقال الامام آبو منصور المحدّث الفقیه الشافي البغدادي الذي وصفه ابن 
حجر بانه الامام الکبیر إمام أصحابنا أي الشافعية وهو من جملة مشایخ 
البيهقي: «وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنه في مکان أو في کل مکان» ولم 
يجيزوا عليه ماسة ولا ملاقاة بوجه من الوجوه» ولکن اختلفت عباراتهم في 
ذلك فقال أبو الحسن الأشعري: إن الله عز وجل لا يجوز أن يقال إنه في مكان 
ولا يقال إنه مباين للعالم ولا إنه في جوف العالم لأن قولنا إنه في العالم 


يقتضي آن يكون حدودًا متناهیّاء وقولنا إنه مباينٌ له وخارج عنه يقتضي 
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أن يكون بینه وبين العالم مسافة والسافة مكان» وقد آطلقنا القول بأنه 


غير ماس لکان». انتهی. 


وقد ذكر الفقیه یوسف الأردبيلي الشافعي أن من أثبت لله الاتصال أو 
الانفصال فهو كافر. 

وقال العلامة محمد بن أحمد المشهور بميّارة الالی في كتابه الدر الغمین ما 
تضصفتاضس ال سثل الإمام العالم أو اعت :الله سيدي محمد بن جلال هل 
یقال: الولی تبارك وتعا ی لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ فأجاب السائل: 
هكذا ذسمعه من بعض شيوخناء واعترضه بعضهم بأن هذا رفع للنقیضین 
وقال بعض فقهائنا في هذه المسألة هو الكل أي الذي قام به كل شىء وزعم أنه 
للإمام الغزالي» وأجاب بعضهم: أن هذا السؤال معضل ولا يجوز السؤال عنه 
وزعم أن ابن مقلاش هكذا أجاب عنه في شرحه على الرسالة» فأجاب: بأتا 
نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم» والعجز 
عن الإدراك إذراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلاً ونقلآًء أما النقل 
فالكتاب والسنة والاجماع» أما الكتاب فقوله تعالى:«إلَيْسَ كيلو کی 


هو ألسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ) فلو كان في العالم أو خارجًا عنه لكان نماث وبيان 
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الملازمة واضح آما في الأول فلانه إن كان فيه صار من جنسه فیجب له ما 
وجب له وآما الغانی فلانه إن كان خارجّا لزم !ما اتصاله وإما انفصاله 
وانفصاله لما بمسافة متناهية أو غير متناهية وذلك كله يؤدي ل عل::« ان 
الله ولا شَىءَ مَعَهُ). 

وأما الاجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق له 


وأما العقل فقد اتضح لك اتضاحًا كليّا ما مر في بيان الملازمة في قوله تعالى: 
«لَیْس گیثله گٌؿ؟ » والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقطہ لأن 
التناقض إنما يعتبر حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه 
وأما حيث لا يصح تواردهما على الحل ولا یمکن الاتصاف بأحدهما فلا 
تناقض كما يقال مثلاً الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق 
النقیضین فيه لعدم قبوله ما على البدلية» وكما يقال في البارئ أيضًا لا فوق 
ولا تحت وقس عل ذلك. وقول من قال إنه الكل زاعمًا أنه للغزالي فقضية 
تنحو من الفلسفة آخذ بها بعض التصوفة وذلك بعید من اللفظ وما 
آجاب به بعضهم أنه معضل لا يجوز السوال عنه ليس كما زعم لوضوح 
الدلیل على ذلك» وان صح ذلك عن ابن مقلاش فلا یلتفت إليه في هذا 
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لعدم إتقانه طريق التکلمین إذ کثیر من الفقهاء لیس له خبرة به فضلاً عن 


اتقانه» اه 


وقال النووي الشافعي ما نصه: «وتحصل الردة بالقول الذي هو حفر سواء 
صدر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاء» هذا قول جمبي» وآما التفصیل فقال 
التولی: من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانم» أو نفی ما هو ثابت للقدیم 
بالإجماع ککونه عالمّا قادره أو آثبت ما هو منفیع عنه بالإجماع كالألوان» أو 
آثیت له الا تصال والا نفصال کان کافرا». اھ 

وقال العلامة البياضي ا نفی في إشارات الرام مزوجّا بالشرح ما نصه: 
«الخامس: ما آشار إليه «وقال في الفقه الا بسط: كان اللہ تعا ی ولا مکان» كان 
قبل أن يخلق الخلق کان ولم يڪن آین» أي مکان «ولا خلق ولا شىء وَهُوَ 
خَالِقُ کل شیء» مُوجد له بعد العدم فلا بکون شىء من الکان والجهة قديمًا 
وفیه ٍشارات: 

الأولى: الاستدلال بأنه تعالی لو کان فی مکان وجهة لزم قدمهماه ون بکون 
تعا لی جسمًّاء لأن الکان هو الفراغ الذي یشغله الجسمہ والجهة اسم لنتهی 
مأخذ الاشارة ومقصد التحرك فلا يكونان الا للجسم والجسماني وكل ذلك 
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مستحيل كما مر بيانه» والیه آشار بقوله: (کان ولم يكن 7 ولا خلق ولا 
شىء وهو خالق کل شىء). وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما 
العانية: الجواب بأن لا يكون البارئ تعالى - داخل العالم - لامتناع أن 
یکون االق داخلا في الأشياء المخلوقة» ولا خارجًا عنه بأن يكون في 
جهة منه لوجوده تعال قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجھات وإليه 
شار بقوله:ظهُوٌ خَلِقُ کل َئْءٍ)» وهو خروح عن الموهوم دون العقول. 
العالخة: الجواب بأن کون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير مسلّم بل هو 
المستغني عن محل يقوم به كما في شرح الواقف وإليه لوح بقوله: كان الله ولا 
مکان» اھ 

ثم قال البياضي: «فقال فيه «فمن قال لا آعرف رنی أفي السماء آم في الأرض 
ا تکاس جا سی کا 
والحيز فانه محتاج محدث بالضرورة فهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالی 
«كذا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش أفي السماء أم في الأرض» 
لاستلزامه القول باختصاصه تعالی بالجهة والحيز والنقص الصريح في شأنه 
سیما في القول بالكون في الارض ونفى العلوٌ عنه تعالى بل نفي ذات الإله 


المنزه عن التحيز ومشابهة الاشیاء» اه ثم قال البياضي: «الغانية: إكفار من 
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أطلق التشبیه والعحیز وإليه آشار بالحكم الذکور من أطلقه واختاره الامام 
الأشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وانه 
کافر به» كما في شرح الارشاد لأبي قاسم الأنصاري» وفي الخلاصة أن الشبّه 
إذا قال: له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر) اھ 

ثم قال: «الرابعة: الرد على من أنكر إكفار المشبه مطلقا ذهابًا إلى أن القائل 
بأنه جسم غالط فيه غير کافر لأنه لا يطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلانی 
كما في شرح الإرشادء واختاره الآمدي في الأبكار» فقال في خاتمته: نما 
يلزم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأجسام وليس كذلك بل ناقض كلامه في 
فصل التنزيه منه ومن المنائح حيث قال فيه: ومن وصفه تعالى بكونه 
جسمّاء منهم من قال إنه جسم أي موجود لا کلاجسام» کبعض الكرّامية 
ومنهم من قال إنه على صورة شاب آمرد» ومنهم من قال على صورة شيخ 
آشمط وكل ذلك حفر وجهل بالرب وذسبة للنقص الصريح الیه» تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرًا» انتهى كلام البياضي. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «فمعتقد سلف الأثمة 


۹0 ۶ والععول والول» لیسن 
کمثله شیء) اھ 
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قوله بالجلوس في حق اللہ تعالی 


آما قوله بالجلوس في حق الله تعا ی فهو ثابت عنه وان نفاه بعض آتباعه ما 
استبشعوا ذلك» ذكر ذلك في کتابه منهاح السنّة النبوية فقال ما نصه: «ثم إن 
ههور آهل السنة یقولون إنه پنزل ولا يخلو منه العرش كما نقل ذلك عن 
إسحق بن راهویه وماد بن زيد وغیرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في 
رسالته». اھ وهذه فرية على أهل السنّة ولا يستطيع أن يأتي بعبارة لاحد منهم 
فهذا محض تقوّل عل الائمة كما تقوّل نی مسئلة زيارة قبور الا نبیاء والأولياء 
للدعاء عندها رجاء الاجابة» وتعای عما آطبق علیه السلف واخلف من 
قصد القبور رجاء الاجابة من الله. 

وقال في کتابه شرح حدیث النزول ما نصه: «والقول الغالث وهو الصواب 
وهو المأثور عن سلف الامة وأئمتها أنه لا یزال فوق العرشء ولا يخلو العرش 


منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا یکون العرش فوقه). اھ 
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وقال فيه أيضًا ما نصه: «والذین یثبتون تقریبه العباد إلى ذاته هو القول 
العروف للسلف والائمة» وهو قول الاشعري وغیره من الكلابية» فانهم 
يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته وغو 


أيضًا قول ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم) اھ 


وقال فيه أيضًا وفي فتاويه ما نصه: «وقال أهل السنة في قوله: رن عَلى 
عرش أسْتَوَئ #: الاستواء من اللہ على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 


المجازا اھ 


وقال أيضًا فيهما ما نصه: «وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدن» فما جاءت به الآثار عن الني بي من لفظ القعود والجلوس في حق 
الله تعالى كحديث جعفر بن أب طالب رضي الله عنه وحدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن لا یمائل صفات أجسام العباد) اه 

ويقول ابن تيمية في كتابه بیان تلبيس الجهمية ما نصه: «الوجه الخامس: أن 


العرش فى اللغة السرپر بالنسبة إل ما فوقه؛ والسقت ال ما تحته. فاذا كان 
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القرء‌ان قد جعل لله عرشًا ولیس هو بالنسبة إليه کالسقف غلم أنه بالنسبة 


إليه کالسریر بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش اه 


وقال في تفسير سورة العلق ما نصه: «ومن ذلك حديث عبد الله ابن خليفة 
المشهور الذي يروى عن عمر عن الني بي وقد رواه أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في مختاره. وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه» كما 
فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم» لكن اکثر أهل السنة 
قبلوه» وفيه قال: !إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرضء وإنه يجلس 
عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع - أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط الرّخُل الجديد براکبه) اه ثم قال ما نصه: «وهذا 
وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرشء وأنه مع 
هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع» وهذه 


غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الانسان» اھ 
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فلیَنظر إلى قوله: «یدل عل أن الصواب فى روایته الس آي عل زعمه أن 
رواية النفي وهي: الا یفضل من العرش شیء) أصح من رواية «آنه ما یفضل 
منه الا اربع اصابع». 

ثم قال ما نصه: اومن قال: ما یفضل إلا مقدار أربع أصابع» فما فهموا هذا 
العنی» فظنوا آنه استنی فاستثنوا فغلطوا» وانما هو توکید للنفی وتحقیق 
للنقي العام» والا فاي حکمة في کون العرش يبقى منه قدر آربع أصابع 
خالية» وتلك الاصابع أصابع من الناسء والفهوم من هذا أصابع الانسان» 


فما بال هذا القدر الیسیر لم یستو الرب عليه) اه 


ويقول في الفتوى الحموية بعد كلام ما نصه: «وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو 


فوق العرش حقيقة» اھ 


وأما عبارته في فتاويه فإنها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصه: 
انلقن فاك لاس نان نی ار 


يجلسه ربه على العرش معه). اھ 
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وقد نقل عنه هذه العقيدة آبو حيّان الاندلسیٌ النحويٌ المفسّر المقرئ في 
تفسيره المسمى بالنهر قال: «وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي 
عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش: إن اللہ بجلس على الكرسي وقد أخللى 
منه مكانًا يقعد یمد معه فيه رسول الله كله تحيّلَ عليه التاج محمد بن علي بن 
عبد الق البارنباري» وکان أظهر آنه داعية له حتی آخذه منه وقرآنا ذلك 


فیه).اه. 


فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية تيمية حیث يقول مرة إنه جالس على العرش» 
ومرة إنه جالس عل الكرسي» وقد ثبت في الحديث أن الكرسي بالنسبة 


للعرش كحلقة في أرض فلاة ذ فكيف ساغ لعقله. 


والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الداري المجسم عن الله سبحانه وتعالى: 


فکیف عل عرش عظيم آکبر من السموات والأرض» اه نعوذ باللّه من مقت 
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القلوب. ویبطل قوله هذا کلام الامام علي بن الحسين زین العابدین: 


سال لآ سو لا تمس ولا نجس)». 


ویبطله أيضًا قول الامام الحجة أبي الظفر الاسفرایینی في رده على شبه 
الكرامية ونصه: «ولا ورد علیهم هذا الالزام تحبروا فقال قوم منهم: إنه كبر 
من العرش» وقال قوم إنه مثل العرش» وارتحب ابن الهاجر منهم قوله: إن 
عرضه عرض العرش؛ وهذه الاقوال كلها متضمنة لاثبات النهاية» وذلك عَلَمُ 


الحدوث لا يجوز أن یوصف به صانع العالم» اھ 


ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ینفع في العقائد لأنه لا يحتج في إثبات صفة لله إلا 
بنص الكتاب والسنة المتفق على صحتها السالم رواتها عن الضعیف. فلا 
يحتج في ذلك بالحديث إذا كان في رواته من هو مختلف فيه» فلا تثبت صفة 
بقول صحابي ولو صح الإسناد إليه» وما يروى عن التابعي أولى بعدم 


الاحتجاج به. 
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وقد ناقض ابن تيمية نفسه فیذکر في منهاجه عن حديث الهدي ما نصه: 
االغانی: أن هذا من آخبار الاحاده فکیف یثبت به أصل الدين الذي لا يصح 
الایمان الا به» اھ ثم إنه احتج بالختلف فی إسناده بل والموضوع؛ إضافة إلى 
احتجاجه بأقوال السجزي وعشمان الداري لاثبات بزعمه التجسيم وذسبة 
ا لجح وا حرکة والجلوس في حق الله سبحانه وتعالی» اليس هذا تلونًا؟!!. وقد 
ثبت آنه كان یعتمد کتبهما کما ذکر تلمیذه ابن القیم یق کتابه اذسمی 
اجتماع جیوش الاسلامية ونصه: «کتابا الداري - أي النقض على بشر 
الريسي والرد على الجهمية - من أجل الکتب الصنفة فی السنة وآنفعها» ثم 
قال: «وکان شيخ الاسلام ابن تيمية يوصي بهما آشد الوصية ویعظمهما جذا) 


وأما ما هو مذکور في فسخ الابانة الوجودة الیوم مع نسبتها إلى أبي الحسن 
الاشعري من هذه العبارة وهذه هي بحروفھا: (ومن دعاء آهل الإسلام جميعًا 


إذا هم رغبوا إلى الله تعا ی بالأمر النازل بهم یقولون: يا ساکن العرش؛ ومن 
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تعمّد مفتریه على الاشعري نسبة ذلك إليه» لأن الواقع يكذب ذلك فان 
هاتين العبارتين لم ينقلا عن إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو في 


فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الکلام فإنه لا يستحي من الله ولا من 
المسلمين» فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل نسخة فيها هذا 
الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة عل الإمام أبي الحسنء والإمام أبو الحسن من 
أشهر من غلم بنفي التحيّز عن الله وقد صرّح بمنع قول إن اللہ بمكان كذاء 
وإن اللہ بمكان واحد أو في جميع الأمكنة» وهذا الذي توارد عليه أصحابنا 


الذين تلقوا عنه عقيدة أهل المّنّة والذين تلقّوا عنهم وهلم جرًا. 


قال الامام أب و حنيفة رضي الله عنه في کتابه الوصية ما نصه: تقر بأن الله 
على العرش استوی من غير أن یکون له حاجة إليه واستقرار علیه» وهو 
لا للعرش وغبر العرش من غبر احتیاج» فلو کان جا لا قدر عل 
إيجاد العالم وتدبیره کالخلوق» ولو كان محتاجا إلى اجلوس والقرار فقبل 
خلق العرش اق كان اللّه تعای» تعالی عن ذلك علوّا کبیرا» اه 
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التتصویرات 
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قال المجسم ابن تيمية 


ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول آبی ذر فى الرؤية› وكذلك عثمان بن سعيد 

وأما حد یت النزول إلى سماء الدنیا کل ليلة فهی الا حادیث المعروفة الثابتة 
عند أهل العلم بالحديث وكذلك حديث دنوه عشية عرفة رواه مسلم فی صحيحه 
وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف فی إسناده» 


وهم متفقون علی آن الله لیس کمثله کی وانه لا یملم کیف ینزل؛ ولا تفل 
صفاته بصفات خلقه, وقد تنازعوا في النزول هل هو فعل متفصل عن الرب في 
المخلوق» أو فعل یقوم به على قولین معروفین لاهل السنة من أصحاب مالك 
والشافعي وآبي حنيفة وغیرهم من أهل الحدیث والتصوف . 


وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه یفعله 
بالعرش کتقریبه إليه» أو فعل یقوم بذاته على قولین والأول قول ابن كلاب والأشعري 
والقاضي آبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته وأبي سلیمان الخطابي وأبي بكر 
البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغیرهم ممن یقول أنه لا یقوم بذاته ما یتعلق 
بمشیفته وقدرته» والثاني قول أئمة آهل الحدیث وجمهورهم کابن المبارك وحماد 
ابن زید والاوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزيمة ویحیی بن عمار 
السجستاني وعثمان بن سعيد الدارمي وابن حامد وأبي بكر عبد العزیز وأبي عبد الله 
ابن منده وإسماعيل الأنصاري وغيرهم» وليس هذا موضعا لبسط الكلام في هذه 
المسائل» وإنما المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله 
أحد من علماء أهل السنة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم بل الكذب عليه ظاهر. 


فصل 


قال الرافضي المصنف وقالته الكرامية أن الله في جهة فوق» ولم یعلموا أن كل 
ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة. فیقال له أولا لا الكرامية ولا 


( قوله آبي مدر؛ کذا في الأصل» ولیحرر» کتبه مصححه. 
(۲( قوله يحيط بها كذا في الأصل» ولعلها محرفة» والصواب تحيط به فتأمل» کتبه مصححه. 


۳۷۷ 
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قال المجسم ابن تيمية 


[الرد على من 
تأول النزول 
بنزول أمره 


ورهته من نفاة 


العلو 
والنزول] 


عبدالغني 2 وغیره . 


* ومنهم: من یقول: بل يخلو منه العرش. 


وقد صنف عبدالرحمن بن منده۳) مصنفاً في الانکار على من قال: لا یخلو 
من العرش » أو لا یخلو منه العرش - كما تقدم تشن کلامه(۲۳ )0 . 


وكثير من أهل الحديث: يتوقف”» عن أن يقول: يخلو أو لا یخلو 
وجمهوژهم : على أنه لا يخلو منه العرش؛ وكثير منهم : يتوقف عن أن يقال: يخلو 
أو لا يخلو: ما۲۳ لشكهم في ذلك. وأنهم لم يتبين لهم جواز" أحد الأمرين» وإما 
مع کون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرینء لکن يشك” في ذلك لكونه 
ليس في الحدیث. ولما يخاف من الإنكار عليهء وأما الجزم بخلو العرش: فلم 
يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 

والقول الثالث: وهو الصواب. وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا 
يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه. مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقہء (وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنق)(؟ وليس 
نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم. 


(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 


(۳) في (ص: .)٦٦۹١‏ (#) نهاية السقط من «س» و «ه». 
(4) في «ظ»: (وكثير منهم يتوقف) . (ه) في «ظ»: (عن أن يقال). 


)١(‏ المثبت من : «ظ» و«ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (لشكهم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما آثبت هو الصواب . 
(۸) المثبت من 0ك . وفي بقية النسخ والمطبوعة (یمسك). 

)٩(‏ ما بين القوسین : سافط من وك «ه». 


۳۳۲ 
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قال المجسم ابن تيمية 


وقال) آبو عمرو الطلمنکی ۲ : «وأجمعوا ‏ يعني : أهل السنة والجماعهة(۳ - 
على أن لله عرش وعلى أنه مستو علی عرشه» وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه . 
. ر کے ۳ 
قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنی : «(وشومى اى کم 4 . 
. . ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمه. وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء. 


واستدلوا 


سے کے >> م ے۔ے۔ سے رر ووژ ہے 


بقول الله تعالى : « فإذااستويت ات ومن معكک على الفای . . 4 وبقوله : »توا عل 
۰۱4 وبقولہ: شرت لو ۱۰ء إلا أن التکلمین'' من اهل 
الاثبات في هذا على أقوال: 

فقال مالك" رحمه الله : (إن الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان 


به واجب. والسؤال عنه بدعة) (۲۳). 


وقال عبد اللہ بن المبارك*۱)ومن تابعه من أهل العلم : 2 وهم کے «إن 


۵ الأثر: أورده مختصراً: ابن القيم في الجيوش الإسلامية (رص : ۰6۷۲۰ والذهبي في العلو 
(ص : ۱۷۸). 

(۲) تقدمت ترجمته في (ص: ۲۳۳) هافش (۲). 

(۳) سقطت كلمة (الجماعة) من «س»» «ه). 


(6) سورة الحدید: آية (4). )٥(‏ في رك «س»: (في قول ا۵). 
)٦(‏ سورة طه : آية (ه). (۷) في «س»» «ه»: (أن الاستواء). 
(۸) سورة الممنین : آية (۲۸). )٩(‏ سورة الزخرف: آية (۱۳). 


(۱۰) سورة هود: آية (44). 

(۱۱) لا یراد بالمتکلمین هنا: الطوائف وانما یراد الذین تکلموا في معنی الاستواء من الائمة. 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

(۱۳) الأثر: تقدم تخريجه. 

(۱6) تقدمت ترجمته. 


۳۹۰ 
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قال المجسم ابن تيمية 


وقال(۱) آبو عمرو الطلمنکی ٩‏ : «وأجمعوا ‏ یعنی : أهل السنة والجماعة(۲ _, 
على أن لله عرشاه وعلى أنه مستو علی عرشه . وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه . 
7 2 ا ر ر 7 ع 
قال : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنی : وشو می أن ماك 4: 
.. ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمه وآن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء. 


ساسا س >> صا مر مر رر مر رر ۵ ره 


بقول اللہ تعالی : < فذااستویت انت ومع عل لفك . ۰ وبقوله : لتوا عل 
ظهورو. 4( وبقوله : «وأستَوت عل لور ۱4 إلا أن المتکلمین*) من أهل 
الاثبات في هذا على أقوال: 


فقال مالك١١)‏ رحمه الله : (إن الاستواء معلوم , والكيف مجهول. والإيمان 
به واجب. والسوال عنه بدعه) 49 


وقال عبد اللہ بن المبارك(*۱)ومن تابعه من أهل العلم : - وهم کی «ان 


(۱) الأثر: أورده مختصراً: ابن القيم في الجیوش الإسلامية (ص: .)۷١‏ والذهبي في العلو 
رهق ۱۷۸ 

(۲) تقدمت ترجمته في (ص: ۲۳۳) هافش (۲). 

(۳) سقطت كلمة (الجماعة) من «س»: «ه». 


(4) سورة الحدید: آیة (4). )٥(‏ في «ك»» «س»: (في قول الش). 
)٦(‏ سورة طه : آية (ه). (۷) في «س»» «ه»: (أن الاستواء). 
(۸) سورة الممنین : آية (۲۸). )٩(‏ سورة الزخرف: آية (۱۳). 


(۱۰) سورة هود: آية (44). 

(۱۱) لا یراد بالمتکلمین هنا: الطوائف وانما یراد الذین تکلموا في معنی الاستواء من الائمة. 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

(۱۳) الأثر: تقدم تخريجه. 

(۱6) تقدمت ترجمته. 


۳۹۰ 
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فال المجسم ابن تیمیه 


السادسة .مع قرب الزمان ؛ فهذا ا لا بحصل للجسد . ومن هذا الاب أيضاً 
ول الملائكة صلوات الله علیہم وسلامه : جبريل وغيره . 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الادميين من جنس ا حرکة 
والصعود والزول وغير ذلك لا عائل حركة أجسام الآدمبين ٠‏ وغيرها ما تمده 
بالأبصار فى الدنيا . وأنه يمكن فيا مالا عكن فى أجسام الادمیین ٠‏ كان 
بل نزولہ لا عائل رول الملائكة وأرواح بي آدم ۰ ون كان ذلك أقرب من 
زول آجسامپم . 

وإذا كان قعود الت فى قبره لیس هومثل قعود السدن. شا حاءت به الا ثار 
عن النبىصل الله عليه وسل من لفظ «القعود وا لوس » فى حقالله تعالی كديث 
وغيرها أولى أن لا عاثل صفات أجسام العباد . 
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فال الجسم ابن تیمیه 


امتیاز ذلك عليه بفضل نوعه وحقیقته ء کا أن فى بعض الیل ما هو خیر من 
بعض الخيل » ولا يكون خيرا من جیع الخيل . 

إذا تين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون : أن مدا 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل يحلسه ربه على العرش معه . 

روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد ؛ فى تفسير : ( عسیأن 
ہم مل مقام . تحمودا ) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغبر م فوعة 
قال ابن جرير : وهذا لیس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن القام 
امحمود هو الشفاعة ء باتفاق الائمة من جيع من ینتحل الإسلام ويدعيه » لا يقول 
إن إجلاسه على العرش منكراً ‏ وإِنا أنكره بعض الجهمية ولا ذكره فی تفسیر 
الآية منکر - تا فدل اس ا ملاع 
أعنى صا نا علهم . 

« وأما الذوات » فان ذات آدم خلقہا الله بيده » وخلقبا الله على صورته 
ونفخ فيه من روحه , ول يثبت هذا لثىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه 
السایح »لا خوضه الا کل مؤید بنور الهداية ء والا وقع ما فى مثيل م وف 
تعطيل . فلیکن ذو اللب على بصيرة أن وراء‌علبه مرماۃ بعيدة » وفوق كل 
ذى عل عام . ولیوقن کل الإيقان بأن ماجاءت به الاثار النبوية حق ظاهراً 
وباط > وان قصر عنه عقله وم سلغه عليه ( فورپ الما وَالارض نه تیلم 
کم تَعلِثْكَ ) فلا تلجن باب إنكار » ورد وإمساك وإنحاض ۔ رد 


۲۰ 
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وا اون لاسام ولا درو لاد 
جع اي هي لطبَ اه لامک الشَزیبِ 
الامانته المحامّة 


سس ےت 


ریا 


u 7 ¢ ۰‏ و کر کی د هد 
77+ ھ2 


خی تزع د الہ بزع ند الس لد بے تة امار 
.ر نہد ر م ریه ای 


لدت ۸۷ ۸۷۲] 


اي ان 
الم ۔ لن ۔ بل القوقية اليد 
از الرَؤيّة 
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قال المجسم ابن تيمية 


دلالة انظ 
امرش لنة 
على السرير 
تتغسمن أن الله 
فوقه 


الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولهاء هذا 
لا يقوله عاقل. 

الوجه الرابع : في تقرير ذلك ثم إن قوله: اَن كيو الم 
وم حولم 4 [غافر:۷] وقوله: ہل وتیل عرش ريك فوقهم بسن 
ية ©) 4 [الحاقة : ۱۷] يوجب أن لله عرشٌا یحمل» ویوجب أن 
ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمیة۳)؛ 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون حوله» وعلی 
أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: اما ثمانية آملاك وإما ثمانية 
أصناف وصفوف"*. وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول 
النافیة بلا ریب . 


(۱) راجم: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۲۷. و(الاسنی في 
شرح آسماء الله الحسنی) للقرطبي؛ مخطرط : ۲۲/۲ . 

(۲) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۱۰. 

(۳) العرش :في کلام العرب سريرالملك» يدلك على ذلك سريرملكة سبأء سماه الله جل وعز 
عرشًا فقال :ریت ثرا تت ڪهم اوت ین ڪل تور ولا عرش علب 4(الدمل :۲۳). 
والعرش في کلام العرب أيضًا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل  :‏ أو کی صر عق ویو عَوعل غروشها4 (البقرۃ:۲۰۹) . 
راجع : (تهذيب اللغة) للازهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور : 
مادة (عرش). 
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قال المجسم ابن تيمية 


الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله ؛ 


سض لل کے لے حم ايا 


لقوله : « ويل عرش دیف [الحاقة : ۱۷] يقتضي أنه مضاف إلى 
الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات إلى الله کقوله بيت الب تخصه على 
وناقة الله ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 
الآية إضافة اختصاص؛ وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من 
النسبة ما ليس لغيره» [فما]'''یذکرہ الجهمية من الاستيلاء 
والقدرة”" وغير ذلك أمر مشترك بین العرش وسائر المخلوقات 
وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله : عرش ريك [الحاقة: ۱۷] وهذا إما''“ [آن](* يدل على 
قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيهما كان فقد دلت 
الایة على نقيض/ مطلوبه» وهو الذي آلزمناه» فلم يذكر آية من 
كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
نقيض مطلوبه أقوى . 


)0 
زی 
(۳( 


{4) 
2 


في (ط): « رعش ريك وه € ( الاقهة:۱۷) . 

في (ك): (کما) . والتصويب من (ط). 

راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص775. و(مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص١١1.‏ و(الإبانة) لأبي الحسن 
الأشعري : ص‌۹-4۸. وارد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص84-47. 
و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي؛ مخطوط: /٢‏ ٢٢۲ب‏ -17717, 
في (ط): (إنما). 

زيادة يقتضيها السياق . 
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إضافة العرش 
إلى اف 
تفتضي إضانہ 
خسلاف مسا 
اعت 


۱ ارك 


| عم له ي ہے 4 
7 
٭ 7 


مه 4 
ولْدسنه 111 وتوؤيَئة ۷۲۸ھ 
9 


نیال اة الما الائة 
.اة انا زر 


دار الك العلمية 


بجر ؤقسہ 9 لال 
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قال المجسم ابن تيمية 


فعلت الخوارج . 


زیو ولفظ » الأطيط» قد جاء 

في حديث جبیر بن مطعم الذي رواه آبو داود في السنن » وابن عساکر عمل 

. فيه جزءا » وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق ‏ والحديث قد رواه علماء 

السنة کاحمد وأبي داوذ » وغيرهمبا » وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية 
أخرى » ولفظ « الأطيط » قد جاء في غيره ٠‏ . 


وحديث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغیره مختصراً ء وذكر أنه حدث به 
وکیع . ۱ 
لکن کثیر ممن رواه رووه بقوله « إنه ما یفضل منه الا آربع أصابع . 


(۱) هو محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي 
الحنبلي أبو عبدالل - ضیاء الدين غالم بالحدیث . مزرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة بنی فیها 
مدرسة دار الحدیث الضيائية ء ووقف بها کتبه » ورحل إلى بغداد ء ومصر وفارس ۰ وروی 
عن آکثر من ۰ شيخ من كتبه الاحکام في الحدیث لم یتمه » ثلاث مجلدات » وفضائشل 
الأعمال والأحاديث المختارة وغیر ذلك كثير توفي عام 14۳ ه. [ راجع القلائد الجوهسرية في 
تاريخ الصالحية ٦ء‏ وفوات الوفيات ۲ : ۲۳۸ والدارس ٢‏ : 44 وشذرات الذهب ه : 
[Yé‏ ۱ 0 

(۲) الحديث رواه آبو داود في كتاب السنة ۱۸ والدارمي في الرقاق ۸۰ . 
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قال المجسم ابن تيمية 


.ليئط به أطيط الرحل الجدید براكبه » ٥١‏ . 


فبين عظمة العرش > وأنه فوق السموات مشل القبة » ثم بين تصاغرہ 
لعظمة الله » وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه » » فهذا فيه تعظيم العرش 
وفيه أن الرب أعظم من ذلك . كما في الصحيحين عن النبي یل قال : 
« أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه .. والله أغير مني » ٠‏ وقال : لا أحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ۳) ومشل 
هذا كثير . 


المیزان قدره فیقال : ما في السماء قدر کف سحاباً ٠‏ فإن الاس يقدرون 
الممسوح بالباع والذراع وأصغر ما عندهم الکف . فان آرادوا نفي القلیل 
والکثیر قدروا به ء فقالوا : ما في السماء قدر كف سحاباً » كما یقولون في 
النفي العام إن الله لآ بطم تال ذْرَةٍ 4 ) وف مَايَمْلِكُونَ مِنْ 
قطميرٍ 274 ء ونحو ذلك . فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء ء ولا 
هذا القدر الیسیر الذي هو آیسر ما يقدر به » وهو آربع أصابع » وهذا معنی 


)۱( سبق تخریج هذا الحدیث قريباً . 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب النكاح ۱۰۷ باب الغيرة قال وراد عن المغيرة قال سعد 
ابن عبادة : لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح وذكره : 
ورؤاہ البخاري أيضاً في الحدود ۰ والتوحید ۲۰ ورواه الامام مسلم في اللعان ٦ ٩‏ ينل 
والدارمي في النكاح ۳۷ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ۲4۸ ( حلبي ) . 

(۳) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ۳٢٣ : ٢‏ ( حلبي ) ورواه الامام البخاري في كتاب 
النکاح ۱۰۷ باب الغيرة 6۲۲۲ - حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه 
عن أمه آسماء أنها سمعت رسول الله ية - يقول : ولا شيء آغیر من الله 4ء 

3 سورة النساء آیة رقم . 

(ه) سورة فاطر أية رقم ۱۳ . 


۶:۹ 
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قال المجسم ابن تيمية 


لطريقة بيان الرسول . له شواهد » فهو الذي يجزم بأنه في الحديث . 


حاتم في قوله 8« لا تذركه الآبْصَارٌ 4 20 لمعناه شواهد تدل على هذا . 
فينبغي أنا نعتبر الحدیث » فنطابق بين الکتاب والسنة » فهذا هذا ولله 


اعلم . 


قال حدثنا أبو زرعة ء ثنا منجاب بن حارث ‏ أنبأ بشر بن عمارة » عن 
أبي رزق » عن عطية العوفي ء عن أبي سعید الخدري » عن رسول الله کار 
في قوله تعالی : © لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٭ . قال : « لو آن 
الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما 
أحاطوا بالله أبداً » . 

وهذا له شواهد . مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى : 
« والازض جَمِيعاً قَيْضَنَهُ یوم القِيَامَةٍ وَالسّمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بيَمِينهِ 6 29 . قال 
ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم . 


ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا ء فان له حملة وله حول » قال تعالى : 


)١(‏ سورة الأنعام آية رقم تج 
(۲) سورة الزمر آیة رقم ٦۷‏ . 
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قال المجسم ابن تيمية 


الوحدة القائلون بوحدة نیج تشاب ن عرتي وابن سبعین وابن الفارض یدعون 
آنهم یشاهدون الله دائماً فان عندهم مشاهدته في الدنیا والآخرة على وجه واحد . 

وإذا کانت(۱) ذاته الوجود المطلق الساري: فی الکائنات فهذه المقالات 
وأمثالها موجودة في الناس ولكن المقالات الموجودة فى اة أشنع وأقبح كما هو 
موجود في الغالية من النصیریه وآمثالهم» ولهذا کان النصیریة یعظمون القائلين 
بوحدة الوجود» کات التلمساني شیخ القائلین بالوحدة قد ذهب ۳ النصيرية 
يمدت ابن کان وهم 5 س3ل با وب سد ون قال قلت له 


وأما ما ذکر من رمده 9 الملائكة له ویکائہ على طوفان نوح فهذا قد 

رأیناهم ینقلونه عن بعض الیهود ولم أجد ها مق ولا عمد احرف سن المسلہین؛ 

77 دروب بر زور اسان 

ن سنن من كان قبلکم حذو التعل بالنعل حتی لو دخلوا جحر ضب خرب 

ييه لکن لمشابهة الرافضة للیهود وجود مثل هذا فيهم؛ أظهر من وجوده 
فى المنتسبين إلى السنة والجماعة. 


“ل““““##ن“““#لكنكك سر 
(١)‏ قوله وإذا كانت الخ کذا ذ في الأصل» ولعل الصواب إٰذا کاس الخ الخ > وانظر وحرر» انتا 
مصححه , 


(۲) أخرجه الحاکم بنحوه» ۳۷/۱ . 
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قال المجسم ابن تيميه 


لانه بتقدیر أن يكون باطلا ليس هو قول 
جماعتهم بل غايته أنه قالته طائفة ورواه بعض الناس» وإذا كان باطلاً رده جمهور اهل : 
السنة كما يردوة غير ذلك. فان كثيراً من العساس يقل انر أ من الباطل فما يكون 
هذا ضار الدین المسلمین» وفی أقوال الامامية من المنکرات ما یعرف مغل هذا فيه لو 
كان قد قاله بعض اهل الستة. - 


فصل 

قال الإمامي : «وذهب بعضهم 5 أن الله يدون كل ليلة جمعة بشكل أمرد 
زاس سصل سے ور وا اول ار 
جمعة فيه شیرا زعا قري ر اك برل اللہ لى خمارة على على ذلك السطح فيشتغل 
الحمار بالأ کل ویشتغل الرب بالنداء» هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ تعالى الله عن 
کر هم المقائا ارو سسقة کال وکل عو وش السا اا کی کا 
بی قم السغبوبة اله اساز علبه في بعش الآنام قاظ رع اریسۓ اسورتفظ 
الشعر على الصفات التي يصفون ربهم بھاء فالح الشيخ بالنظر إليه وكرره وأكثر 
تصويبه» فتوهم فيه النفاط فجاء إليه ليلا وقال أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر إلى هذا 
الغلام وقد أتيتك به» فان كان لك فيه نية فأنت الحاكم» فحرد الشيخ عليه؛ وقال إنما 
كررت النظر إليه لان مذهبي أن الله ينزل على صورة هذا الغلام» فتوهمت أنه الله 
تعالى» فقال له النفاط ما أنا عليه من النفاطة أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه 
المقالة). 

فیقال هذه الحكاية وامثالها داثرة بين آمرین» اما أن تکوت كذباً جا جب 
افتراها على أهل بغداد وبعض الشیوخ وإما أن تکون قد وقعت لجاهل معذور لیس 
بصیالحپ: قول ولا مذهب وأدنى العامة اعقل منه وأفقه» وعلی التقدیرین فلا يضر 
ذلك اهل السنة شيئاء لانه من المعلوم لذي علم أنه ليس من العلماء المعروفین 
0 بالسنة من یقول مثل هذا الهذيان الذي لا ينطلي على صبي من الصبيان» ومن 

المعلوم أن العجائب المحكية عن شیوخ الرافضة اکثر واعظم من هذا مع آنها 


۳۷۵ 


324 


معط 


رب صي ت“ 


دراسه وی 


و سس حر 


لنش والتوزسم 
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قال المجسم ابن تيمية 


+ ۵۲ الشستوی الحمو 4 الکسبری 


ی ولا بحسب [ا حاسب أن شيئاً من ذلك]''' يناقض بعضه بعضاً ۳" البتق 

ارس مي مل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن اللہ فوق العرش يخالفه 
بت في الظاهر قوله تعالى : #وهو م َك ما کم 4 [الحديد :۰ وقوله 
يك: «إذا نام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه» ۳ ' ونحو ذلك. فان 
هذا غلط. 

سیت وذلك أن الله“ معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما جع اللہ 


حقيفة عصص هم ہےر ہے مرس 
بو بینهما ف قوله تعالى: سرب ا 


رد ھچرے تا سے ۷ہ می 


NH‏ تہ کت یت رما ای الق تن تا 
و ہت e‏ 
لا فى حدیث الأوعال :دا فوق العرٹ RTO‏ يعلم ما آنتم 0800 


ی ی ی ها 


() طمس في (الأصل»» وما أثبت من (ج» ع). 

(۲) «بعضاً ! سقطت من (ج). 

(۳) الحديث رواه البخاري (۲/ 770) رقم ۰۷۵۳ كتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به أو يرى شیثاً او بصاقاً في القبلة» من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
رأی النی للا خامة في قبلة السجد وهو يصلي بین يدي الناس فحكهاء ثم قال حين 
انصرف: «ٍن آحدکم إذا کان في الصلاة فان الله قبل وجهه. فلا یتتخمن آحدکم قبل 
وجهه في الصلاة؟. 
ورواه مسلم (۳۸۸/۱) رقم ۵4۷ كتاب الساجد. ومواضم الصلاة» باب النهي عن 
البصاق فی المسجد. وفی الصلاة وغیرها. 

)٤(‏ لفظة «الله» من (ج). 

)٥(‏ في (ع) «أن الله). 

)٦(‏ الحديث تقدم تخريجه. انظر: ص۲۷. 
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0 


کے نے و ۲ 
الامو 


نصیف 
الامام ںحیکان'لأنرسی 


٣۵٤-٦٥٥٦‏ ۷ هر 
سے 3 ۰ 
بط 2 و کر خی 
او ها 
و 
السللرالاول 
التائحة- اَل خرن 


ورین 
روت 
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البقرة ۲۵۵ 


كرسيه السفاوانت: والارق ا 59 والكرسي [] جسم عظیم يسع 
التسارانت. واارفن: رار الققال آن الق رد ویر همه اف 
وتتینہ' "» خاطب الخَلَقَ في تعريفٍ ذاته ہما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم 
انتهی. وفي الحديث: اما السماوات السبع في الكرسي الا کدراهم سبعة 
ألقیت في ترس» وقي الحدیث ایضا(": «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حدید ألقيت في قلاة من الارض». وقرأت في کتاب لاحمد بن تيمية هذا 
للع قافا وهر لہ ماه انب الم ان اق تین سن من 
الكرسي وقد أخلى منه مکاناً يقعد فيه معه رسول الله كل. تحيّل عليه التاج 
محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه 
وقرأنا ذلك فيه. 

۵ ولا تدم نها أي : لا يثقله حفظهما أي: السماوات والأرض» وهو 
كناية عن انتفاء شغله بحفظهما. « وهو الْمنُ لیم » تنزیه له تعالی أي : 
العلي قدره العظیم شأنه . 


« ل ده الین مت زشدین ال کس کشر لسوت زول 


۳ 228 ے سە ص ہر ور مر م وه 8 رت 2 5 یم 9 
یاه فک د مق ال و أنيصام ما همیخ عم © اه 3 
7 ے0 2 مر مر خر ںہ ے | ره میں مس کے مقر رو 
الوت ءامنوا يخرجهم من ہہ 1 والذيرت کفروا آولیاژ: 

٣ 7‏ 2 44 خی 4 وه 02071 
لسوت يُحْرِجُوتَهُم ِب آلنور إل للم الاک اصحب التارهَم فيه 


)١(‏ ق: برفعها. 

(۲) ق: وتقریره» وکتبت مکررة. 

(۳) في سلسلة الاحادیث الصحيحة ۱: ۱۳ حدیث ملفق من الحديثين نصّه ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة؛ وفضل العرش على الكرسي کفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة؟ . 


۳۷۲ 


رز رن دار 
سس کس ج دادع ای حي رڈ 


الامانته المحامّة 


س 


فیس عه لامي 


ابرع ج د الہ عند الاح یتمه اذ 
لكبو ام کے م ریه ب 


ت ۸ ۸۷۲] 


االات 
المشم - للد أ َة الو ية اليد 
لوز الزؤية 


و . ناك 
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قال المجسم ابن تيمية 
ولا حملة العرش یل بقوتهم» ولا استقلوا بعر شه ولكنهم 
خا و 
وقد بلغنا آنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانواء وجَّوا على رُکبهم» حتی لقنوا 
(لا حول ولا قوة إلا بالله)”" فاستقلوا به بقدرة الله ولرادتم(*) 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملت ولا السموات 

والأرض”” ولا من فیهن 


۹ و کشت تنکر آیها النفاخ !۲۲ 
أن عرشه يُقله» والعرش آکبر من السموات السبع والأرضين 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته 
ولکنه فوق السماء السابعة. 


فکیف تنکر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جمیع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواك ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(۱) (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

رو في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأییدہء لولا ذلك ما طاقوا حمله) . 

(۳) سيأتي الحديث مع تخریجه کاملاً ص ۵ ۲. 

. الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي)‎ )٤( 

(0) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض) . 

. في (رد الدارمي على المريسي) : (والارضین السبع)‎ )٦( 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


۳:۳ 
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| قال المجسم ابن تيمية 


يدعون له بالظهور والخروج من مدة أكثر من أربعمائة وین مقار رام سسل 
شيء من هذاء ثم أن عمر واحد من المسلمين هذه المدة آمر يعرف كذبه بالعادة 
المطردة في أمة محمد فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة 
فضلاً عن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبي له أنه قال في آخر عمره 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فان على راس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الارض ممن هو 
الیوم عليها آحد» فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة 
قطعا وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار 
آولی بذلك في العادة الغالیة العامة فإن اعمار بني آدم في الغالب كلما تاخر الزمان 
قصرت ولم تطل فان نوحاً عليه السلام لبث في قومه آلف سنة الا خمسین عاماً . وآدم 
عليه السلام عاش الف سنة كما ثبت ذلك في حديث صحیح رواه الترمذي وصححه 
فکان العمر في ذلك الزمان طویلا. 

ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم ممن يجوز ذلك كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح واحتجاحهم بحياة الخضر واحتجاج باطل على 
باطل» فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر والذي عليه سائر العلماء والمحققون أنه 
مات وبتقدیر بقائه فليس هو من هذه الأمة» ولهذا یوجد كثير من الکذابین من 
الجن والانس ممن يدعي أنه الخضر ویظن من رآه أنه الخضر وفي ذلك من الحکایات 
الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هناء وكذلك المنتظر محمد بن الحسن فان 
عدداً كثيراً من الناس يدعي کل واحد منهم أنه محمد بن الحسن. منهم من یظهر 
ذلك لطائفة من الناس ومنهم من یکتم ذلك ولا یظهره إلا للواحد أو الائنین» وما من 
هؤلاء إلا من یظهر کذبه كما یظهر کذب من يدعي أنه الخضر. 

فصل 

قال روی ابن الجوزي باسناده إلى ابن عم قال : قال رسول الله لَه : : «یخرج 
في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه کاسمي» وكنيته كنيتي؛ يملا الارض عدلاً كما 
ملغت جورا فذلك هو المهدي »» ( فيقال ) الجواب من وجوه: 

آحدها : أنكم لا تحتجون باحادیث أهل السنة فمثل هذا الحدیث لا یفید کم 
وان قلعم هو حجة على اهل السنة فنذ كر کلامهم فیه. 
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مع 
وت ا الق رن بض له 


إعدادقققيق 
یی سے لوه / جو تھ 
اتور حا الك را 


مک اله 
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قال المجسم ابن القیم 


يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو؟ ... فالله فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم يعرفه 
بذلك لم يعرف الال" الذي یمبده" وكتاباه من أجل الکتب المصنفة في السنة وأنفعها 
وينبغي لکل طالب سنة مراده الوقوف على رما کان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ 
کتایه " وكان شيخ الاسلام إبن تيمية رحمه اللہ يوصي بهذين الکتابین أشد الوصية ويعظمهما 
+ وفیهما من تقریر التوحید والاسماء والصفات بالعقل والتقل ما لیس في غیرهما. 

(قول قتیبة بن" سعید): الامام الحافظ أحد أئمة الاسلام وحفاظ الحدیث من شیوخ 
الأئمة ئمة الذين تجملوا(" بالحدیت"(؟ عنه» قال أبو العبام ° السرج. سمعت قتيبة بن سعید یقول 
هذا قول الأئمة في الاسلام والسنة ءالجماعة نعرف ربنا سبحانه بانه في السماء السابعة على 
عرشه كما قال تعالی: « زم ال رش تیب "وقال مہ ےا کین هارون حدثنا شوا بن 

r2 2-2 


سعيد قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى: $ الْرَحمن عَل امرش 
اعت ہس 2 


(١)‏ وفي الأصل ‏ مع و (... هو في كل مکان» وأن الله لا بوصف بأين» بل يستحيل أن يقال أين هو؟ 
والله فوق سمواته. .) وما هو مثبت هو الصواب كما في کتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

2( وفي (ج ‏ مع) (إلهه) وهو الأ » كما في کتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

(۳( أنظر: عقائد السلف الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۲۷۱ 

)٤(‏ مکانه بیاض في الأصل. 

 )٥(‏ وفي الأصل (كتابه) وهو تصحیف. 

Fe (0‏ رجاء قتيبة بن سعيد» محدث خراسان سمع مالک والليث وهو من الطبقة الأولى من الحنابلة» وممن 
رووا عن أحمد ‏ توفي رحمه اللہ سنة ۱ ه. أنظر: طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۲۵۷ العبر للذهبي ج ۱ 
ص ۰.1۳۲ 

(۷) وفي (و) (تحملوا) وهو تصحيف. 

(۸) وفي (ج) (الحديث) وهو خطأ. 

(9) هو محمد بن إسجق بن إبراهيم (أبو العباس السراج) وقد سبقت ترجمته. 

۱۰ ایة (ه) سورة طه ل انظر درأ تعارض العقل بالنقل ج " ص ٠‏ 

)۱۱ بد وسر با O RT‏ 
عن أحمد بن حتبل وإسجئ بن راهوية وغیرهما وتوفي فی بغداد سنة ۲۹4ه. أنظر تاریخ بغداد ج ۱۳ ص 
٠ه ٥٥‏ تذكرة الحفاظ 11٩‏ - ۰1۷۰ شذرات الذهب لابن العماد ج ۲ ص ۲۱۷ تاريخ التراث 
العربي ج ۱ ص ۳۱۸ - ۰۳۱۹ 

(۱۲) آیة (ه) سورة طه. 

20 أنظر مختصر العلو للذهبي ص ۸۷ 


بت ۲۳۱ — 
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قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعا یل 


نقل ا حافظ البيهقي في کتاب الاسماء والصفات عن الامام أبي سليمان 
الخطابي أنه قال: «إن الذي علینا وعل كل مسلم أن یعلمه أن ربنا لیس بذي 
صورة ولا هيثة فان الصورة تقتضي الكيفية» والكيفية منفية عن الله وعن 
صفاته) اه 

وفیه أيضًا عن أبي ا حسن علي بن محمّد الطبري وجماعة ءاخرین من أهل 
النظر ما نصه: «والقدیم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماس 
ولا مباين عن العرش يريد به مباينة الذات التي هي بمعنی الاعتزال أو 
التباعد» لن الماسة والباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من صفات 
الأجسام؛ واللّه عر وجل أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد» 
فلا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام تبارك وتعا ی. 

وحی الاستاذ آبو بکر بن فورگ هذه الطريقة عن بعض أضحابنا آنه قال: 
استوی بمعنی علاء ثم قال: ولا يريد بذلك علوّا بالسافة والتحیز والکون في 
مکان متمکتا فيه ولکن يريد معنی قول الله عز وجل: ینم من فی 


آلسَّمَآءِ» أي من فوقها على معنى نفي الحد عنه» وأنه لیس ما يحويه طبق أو 
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يحيط به فطل قلت: وهو على هذه الطريقة من صفات الذات» وكلمة ثم 
تعلقت بالمستوی عليه لا بالاستواء» وهو كقوله: فثُمٌ الله شَهِيدٌ عل ما 
يَفْعَلُونَ 4 يعني ثم يكون عملهم فیشهده» وقد أشار ابو الحسن بن 
إسماعيل إلى هذه الطريقة حكاية فقال: وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات 
ولا يقال لم يزل مستويًا على عرشه؛ كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من 
صفات الذات ولا يقال لم يزل عالمًا بأن قد حدثت ولمّا حدثت بعد قال: 
وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه فوق الأشياء بائن منها 
تمع أنه لا تحله ولا حلها ولا پمسها ولا جشبهها» ولیست البينونة بالعزلة 
تعا ی الله ربنا عن ا لحلول والماسة علوّا کبیرّا انتهى کلام البيهقي بنصه. 
ونذکر في ختام هذا الباب نص الفقهاء الحنفيين من الفتاوی اندية في 
تکفیر مثبت الکان لله عر وجل قالوا: «بکفر باثبات الکان لله تعالی فلو 
قال: لا محل خال من اللہ يڪفرء ولو قال: الله تعا ی في السماء فان قصد به 
حکایة ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا بکض وان اراد به الکان يڪفرء وان لم 
تكن له نية يكفر عند الا کثر وهو الاصح وعلیه الفتوی» ویکفر بقوله 
الله تعالى جلس للا نصاف». اه 
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وفي الختام نسأل الله العلى القدیر أن يكفينا فتنة ابن تيمية 
وأتباعه الوهابية والمجسمة عمومّا » وينفعنا بأئمة اطدی 
الضلال. 


الهم اجعل هذا المع خالصًا لوجهك الكريم وص الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فهرس 


مقدمة 00 و ل ی موی هر مرو مو ات ا ا سم ی و لكا هو ی ESSE‏ 

كيف ین على من أَصَلَّه اللّه؟ نم O‏ بت E‏ 

نط ل( نكيم قا فر ی ده و فم س6 

Desens Ran ge العصويرات‎ 

الات الأول قولة اة RES ASS‏ 0 
العصویرات الا یر مار مھ سن کب سیر سم امہ VS‏ اد ار وات SISOS‏ 
مزيد نقول من کتب ابن تيمية الجسم بنسبة ا جسمیة إلى اللہ تعالى 7“ .._ 
العصویرات یملس لہ شف ا خر سور مس مه ہ635 
الزید من حلقات مسلسل ١‏ التجسیم الحراني ) بين ابن تيمية وأسلافه الجسمة ا سر ما 7 
العصویرات وو ےو دی یو سکیس دم جج ىک هی ا ا م کم ی ہ820 
بيان أن الاجماع قائم على تكفير الجسم والجهوي سس ام الا ْ سا فاص 22 
التصویرات ی ی وه دی و کی سرت سیر هب سس 107 
الباب الغانی زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت وأنه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء سمی سس رجح 15 
التصويرات اي ا ل ب اورم ام و ا ا ا ا I‏ 
الباب الغالث قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق اللہ تعالى O‏ س ا 
التصويرات شی اد سی EEE SSS SSS‏ 1011 
الباب الرابع قوله بنسبة الحدّ لذات الله تعالى سس کچھ ا وس سا تس 2 
التصویرات کوومس اسم وکسا اھ مسمچھکوکگک‌ 21 
الباب الخامس قوله بنسبة الجهة والمکان لله تعالى 709ر 
القصويرات راہ رہ ی سا تی ا کک ےا 26312 
فصل في الاستدلال على نفي الحركة والسكون ا ا ا ا SCRE‏ 
الباب السادس قوله بالیلوس في حق اللہ تعالى ولتم OR‏ و2 
التصویرات یس وم کو واه مرک ی اک یجاسن و و دک هس سی ی 305 
قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تع ی سس ہس “کے ل 0 
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